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عام النفس * الفينومينولوجيا ''' وعلم النفس اافينوميئولوجي 


السيكولوجيا ( أو عل النفس ) مدرسة تريد نفسها 
وضعيّة » أي أنها تريد استخلاص مواردها من التجربة ليس 
إلا ء ولسئا البوم ؛ بلا ريب »4 في عبد مدرسة تواصل الافكار 
Oy polall wil sc, Associationinistes‏ لا يتوانون Jaf‏ 
عن السؤال والتفسير . بل إنهم بريدرن Lyle‏ غرضهم 
olan (le ale‏ لغرضه . كا وانه من الواجب تحديد 
مفبوم التجربة في لامنا على عم النفس المعاصر » وذاك GY‏ 
قد يوجد بالختصر جموعة من التجارب المتباينة © كا يتعسن 
علينا مث أن نقررها إذا كانت هناك تجربة للجواهر 
Essence‏ أو القم أو UF‏ ديئية . وليس في نبة عام 
النفس أرى يستعمل سوى توذجين من التجارب © دقيقي 
التحديد : أولى هذه التجارب تلك التي يفضي بها الينا الادراك 


)١(‏ القينومينولوجيا يسميها بعضهم بالعريبة الفلسفة الظاهراقية  .‏ «المترجم» 


الزماني المكاني Ubu) «Le Spatio-temporel‏ 6 ثم تلك 
المعرفة الحدسية لذواتنا > والقي نسمما التجربية الانعكاسية 
Reflexive‏ . واذا كان كة مناقشات منبحمة بين عاماء النفس 
فإن موضوعبا يتنارل بصورة شبه إجماعية الموضوع التالي 
هل أن هذين النموذجين الاختباريين يتمم واحدهما الآخر ؟ 
هل بتعيّن إخضاع اللاك Sel‏ ار ات ب ازات 
أحدهما بحزم ؟ على أن هؤلاء العاماء متفقون على مبدأ اساسي 
هو أن تحقبقهم يحب أن ينطلق من الافعال انه قبل كل 
شىء . واذا ما تساءلنا عتا هو الفعل > نرى أنه تُحدد 
i‏ الذي إذا ما صادفناه في ساق البحث بدا لنا وكأنه 
اغتناء غير منتظر وتحديد بالنسة للأفعال WLI‏ . فلا يحب 
اذا أن نعتمد على الافمال لتنتظم من تلقاء ذاتها في de‏ 
خليصة من ثأتها أن تدّل بنفسها على معناها » ويقول آخر » 
اذا اطلقنا على الانتروبولوجبا اسم المدرسة التي ترمي الى تحديد 
جوهر الانسان والالة الانسانية » فعلم النفس — وحتى عل 
نفس الانسان ‏ ما هو ولن يكون ابداً نوعا من الانتروبولوجما » 
فعم النفى لا هدف لتعريف وتحديدر مسيّقين لفرض بحثه » 
وسدأ الانسان لديه تجريي صرف : إذ بوجد في العا ذاته 
suc‏ من الخلائق تقدم للتجربة هيزات متاثلة . وهناك علوم 
أنخرى lb, fey chal LS‏ الاعضاء تنيئنا عن وجود 
روابط موضوعية بين تلك الخلائق . فلا يكفي هذا لمال 
النفس © ليكتفي باختصار بحثه على تلك الخلائق . 

ووسائل الانباء التي تعد حوهها » هي في الواقع de‏ 
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المنال لانها تعيش في مجتمع » فضلاً عن انها تمتلك لغة وتترك 
شواهد للبحث . بيد أن عام ااناس لا تبط قط بشيء : 
اذ يحبل ما اذا كان مبدأ الانسان غير كفي . قد OS‏ 
هذا المبدأ شديد الشمول : اذ لا شيء يفصح عنثا اذا كان 
بالامكان ترتيب LY‏ البدائي الاسترالى في نفس الطبقة 
النفسية لعامل d Sx‏ سئة ١984‏ » وقد يكون شديد 
الضيق : اذ لاا شيء ينبىء عن صورة فاصلة بين القردة العليا 
والخلقة الشرية . dey‏ كل حال فإن عالم النفس يمتنم كل 
الامتناع عن اعتبار الشر الحيطين به اشباها له . نيدأ 
التشابه هذا الذي قد يؤدي Ladys SY fe‏ > يبدو 
له واهيا وخطراً . سيقبل مختاراً ‏ ممع التحفظات الواردة 
أعلاه ‏ بأن هناك انسانا © أي انه يشمي لطبقة معزولة 
مؤقتاً . غير انه سبعتبر أن طببعة هذا الانسان يحب أن 
تلحق به WS‏ يعد 6 diy — ORS Vy‏ منت لتلك الطمقة # 
أن يحظى بغرض دراسة مميز © إلا Dye LW‏ التجارب . 
سبتعم اذا من الآخرين انه انسان ولن تكشف له طبيعته 
كانسان » يصورة خاء.ة GI det‏ هو نفسه موضوع مايدرس . 
والاستبطان دمخءءمده:م1 لا يبدي هنا > كا gas‏ هناك 
الاختبار « الموضوعي » في سوى الافعال . 

وإذا كان الواجب فيا بعد ايجحاد مفبوم دقيق للإنسااف 
وهذا أمر مشكوك فبه - فإن هذا المفهوم لا يمكن أن 
يبحث إلا باعتباره تتويجا لعل تم النجازه > أي إنه مفهوم 
بعبد الأجل . ثم انه لن يكون سوى افتراض توحيدي تم" 
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اكتشافه لتنسيق وبلورة جموعة الأحداث التى اتضحت © اي 
ان فكرة الانسان » إذا ما اتخذت معنى ابجاببا © فلن 
تكون سوى فرضية دف لاقتران مواد متباينة » وأنها 
سوف لن تحرز احهال كونها صحيحة إلا بنجاحبا . 

لقد حداد بيرس ٣:۲٠١‏ الافتراض كنجموعة النتائج 
التجريدية التى تسمح باستباق النظر قي أمر ما . لذا فإرن 
فكرة الانسان لا يمكن أن تكون إلا جشموعة Till LIV‏ 
gil‏ تود جمعبها . وإذا ple Gan ob‏ النفس قد لاوا > 
مع ذلك الى اعتبار مفبوم ما للانسان قبل إمكان الوصول 
الى استخلاص ائي » فإن ذلك انمتا يتم بطابيع فردي 
صرف »© وكسلك موصل 4 أو بالاحرى كفكرة بمعناها 
العانطي » وإن واجيهم الأول هو أن لا يغرب عن باهم 
ppl‏ فنا لأوا في ذلك لخبوم تنظيمي . 

ينتج عن ذلك أن عل النفس © لتوقه ليكون علا » 
لا يمكن أن يقدام سوى مموعة من الحوادث الشاذة التي لا 
رابط بينها في أكثر الأحبان . فا أكثر الاختلاف بين الخطأ 
بتصوير الأشياء بدقة حين تلوح كامح البصر ومركب النقص 9 
إن هذا الخلل لا يتأتى من الصدفة بل من مبادىء عل 
النفس ذاتها . وانتظار الفعمل هو التحديد انتظار الشيء 
المعحزول » وهو إيثار الحادث على الجوهري في سبيل الموضوعية » 
وكذلك إيثار العارض على الضروري والبلبة على النظقام . 
وهو Lise‏ اللقاء الرئيسي في المستقبل : « فيا بعد > عندما 
نكون قد جمعنا كثيراً من الافعال » . 
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وفي الواقع أن عاماء النفس لا يفقون أنه هن المستحيل 
باوغ الجوهر عن طريق تكديس الأفمال »2 استحالة بلوغ 
الوحدة عن طريق إضافة الأرقام الى بين كهرء © ولا 
نقول شيا إذا كان كل هدفهم ee‏ المعلومات التفصيلية 4؛ غير 
اننا بكل بساطة لا نفهم الفائدة الناجمة عن عمل التكديس 
هذا . 

أما اذا كنوا مدفوعين عن طريق ابحائهم لارصول الى 
خلاصة أنتروبواوجية © فبم في أوج التناقض مع أنفسهم . 
سيقال إنها طريقة العلوم الطبيعية وطموحها . والإجابة على 
ذلك أرى العلوم الطبيعية لا ترمي الى معرفة fla‏ » بل 
الى شروط إمكانية بعض . الحوادث العامة . فقد .دلت نظرية 
العلى هذه أمام نقد النبجبين ©» وهذا بالضبط لأنه ليس 
بالإمكارن تطبيتى مناهج العلوم الايحابية والاعتقاد بأنبا 
ستؤدي لاكتشاف معنى هذه الملة الخليصة التي نسميها العالم . 
سد أن الانسان كائن من صنف العالم ذاته » وقد يكوت 
من الممسكن © ا يظن هيدجر ممجعم1ةك]5 © أن كلا من 
مدأ العام ومبدأ الواقم الانساني Y Dascin‏ يمكن الفصل 
بينها . لهذا بالضبط »2 على علم النفس أت يدع الراقع 
الانساني وشأنه » إذا كان ثة من وجود له . 

الى ما يمكن أن تؤول مبادىء عل النفس وطرقه إذا ما 
pole dt de cab‏ كدراسة الانفعال مثلاً ؟ ان معلومات 
عن الانفصال تضاف في البدء من الخارج الى سائر المعاومات عن 
الكائن النفسي . ويبدو الانفعال كجدة بإالنسبة لسائر الظواهر_ 
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کالانتباه والذاكرة والإدراك الخ ... اذ مكنم في الواقم > 
أن تدققوا ي هذه الظواهر وقي المبدا التجريي الذي كوثتاء 
عن عاماء النفس > وأن تمحصوا فيه ا تشاؤون فلن تحدوا 
ية صلة رئيسية لما مع الانفعال . على أن عام النفس يقبل 
بآن للإنسان انفعالات لان التحربة تنبئه عن ذلك . 
وهكذا فإن الانفعال هو من حيث المدأ حادث قبل كل 
شيء . ويشكل الانفعال في كتب عل النفس فصلا من 
فصول © مثله في حكتب الكيمياء » مثل قصل الكلس برد 
بعد Lab‏ الحيدروجين والكبريت . أما شأن أمكائية وجود 
الاتفمال » أي شان يحث ما اذا كان وكيب الواقع الاساسي 
يجعل الانفعالات ممكنة » وعن الطريقة التي بها يحملها ممكنة » 
فان ذلك يبدو بالنسبة لعالم النفس Lal,‏ ومستحيلاآً : اذما 
. ينفع البحث قي امكان وجود الانفعال حين يكون الاتفعال 
موجوداً ؟ وسيلجاً عام النفس ايضا للتجربة كي يقرر حدود 
الظواهر الانفعالية وتعريفها . وصحيح انه بإمكانه ان 
يلاحظ فكرة الانفعال لآنه بعد تدقيقه في الافعال سيرسم 
الحد" الفاصل بين أفعال الانفعال وغيرها من الافعال . وكيف 
التجربة »> في الواقع >4 أن تقرر حداً فاصلا اذا لم يكن 
هذا الح موجوداً في السابق 9 لكن dle‏ النفس يؤثر التذام 
الاعتقاد بأن الأفعال قد تجمعت من تلقاء نفسها أمام ناظريه. 
oY! Lue,‏ أن تدرس الانفعالات التي وضعناها على حدة . 
لباوغ ذلك © خليق of Lous‏ نحقق مواقف انفعاليسسة 
أن تضوف ال te‏ الاشخاص الشديدي Law!‏ 5 الذين 
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يعثر عليهم عل الأمراض العصبية . عند ذلك تكب على تحديد 
عوامل هذه الخحالة المعقدة » فتعزل ردات الفعل الجسدية التي 
يكن es}‏ بدقة ie‏ 6 وكذلك المطاهر السلوكمة وحالة 
الوعي Conscience‏ ميحد .ذاته . انطلاقاً من نيلك “> لصح 
عفنا أن ce, WSLS GS‏ شروحنا » أي اننا ستنحاول 
أن نصل اصناف العوامل الثلاثة في نظام لا رجوع عنه 
فاذا كنت من أنصار النظرية الذهنية Théorie intellectualiste‏ 
مشلا ٠‏ فسأقرتر سلسلة #بتة لا ترد بسن الحالة الذاتمة 
باعتبارها سابقة > وبين الاضطرابات الفيز اوجية باعسارما 
نتيجة . واذا فكرت بالعكس » مع انصار النظرية الطرفيه 

el eis »  périphérique‏ حزينة لأا تبك ه فساقتصر 
في الأساس على قلب نظام تلك العوامل »> والأمر الاكيد في 
كل حال ٤‏ هو J dl‏ ايحث عن شرح الانفعال او قانونه 
في هيكل الواقع الإنساني العام والرئيسي > بل بالعكس في 
نبج الانفعال نفسه » يحيث أنها لن تكور. سوى فعل 
بين أفعال أخر » فمل بغلق على نفسه لا يسمح قط 
بفبمى شيء خلاه »© أو التقاط واقع الإنسان الرئيسي 
من اخلاله . 

وقد نشأت قبل نحو ثلاثين عاما '٠‏ مدرس .ة جديدة 
هي المدرسة ad. 39,5 phénoménologic Les sa sieill‏ لى 


النواقص في عل النفس » لقد أخذ مؤسسها هومرل 





١ (‏ ) صدرت الطبعة الثالئة من هذا الكتاب-سنة ۹4 وعنها تنقل الترجة 
المترجم 
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taall oi Husserl‏ © حقيقة اختلاف القياس بين الجواهر 
Oly © Essences et faits JLIYI,‏ من يبدأ a‏ على الافعال 
لن يتوصل أبداً لايحاد الجواهر »> فائا يحثت عن الاقمال 
النفسية التى Wy‏ قاعدة الموقف الحسابى ارجل ما وهو 
E E ET 0‏ 
andl, ae WLS‏ والعملبات > ويدون ان es‏ 
فكرة التجربة - سيا وميداً الفينوميزولوجيا هو باوخ 
Gall Gb oe YB LY :‏ الخال Bidétique‏ ) - فقد 
ارتأت تبسيطها وايحاد مكان لتجرية al dl‏ والقم > ومن 
الواجب الاعتراف بأن الواهر وحدها هي التي تسح 
بتصنيف الافعال والتدقيق فما . واذا لل نلج ضنناً الى جوهر 
الانفعال » Data Gea‏ علبلا أن نيز الجموعة الخاصة 
بأفصال الانفمال من بين جمبور الاقمال النفسية . 
والفينومينولوجيا تقضي إذا ‏ وبما أننا للأنا » Ge‏ 6 لجوهر 
الانفعال - eb Ub‏ اله cut, > tte‏ مفاهم محتواه 
5 نتفوم أيضاً ان فكرة الانسان بالنسبة لهذه المدرسة لا 
عكن ان تكون مفوما تجريبا ناتج عن التعمبات التاريخىة » 
بل بالمكس > نحن Felt‏ لاستعمال الجوهر يدون ذكره » 
وهذا الجوهر هو اعتيارة مسدقا tsi A priori‏ بشريون > وذلك 
لنعطي أساسا متينا » الى حدة ما » تعميات عام النفس » غير أن 
علم النفس فضلا عن ذلك » باعتباره عاما لبعض الافعال الإنسانية 
لا يمكن أن يكون بداية لأن الأفعال النفسية التي نصادفها 
ليست قط WU‏ بل هي » في هيكلها الأساسي » toy‏ 
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فعل الانسان أمام العالم » قبي تفترض إذا كلا من OLE‏ 
والعام ولا يمكن أن تأخذ معناها الحقيقي إلا إذا أوضحنا 
أولاً هذين البدئين أي الانسان والعالم . واذا شئنا تأسيس 
عم النفس Lol Le‏ نعود الى ما هو del‏ من الموضوع 
النفسي والى أعلى من موقف الإنسان في العالمى » علينا أرنفب 
نعود الى كل من مصادر الانسان والعالم والموضوع التفسي 
الوعي التحاوزي والتكويني الذي نصل إلمه عن طريق 
« الاقتصار الفينوسنولوجي ¢ Réduction phéncménologique‏ 
أو د وضع العام بين هلالين » فبذا الوعي هو الذي سنسأله 
gla b dj,‏ أجوبة هذا الوعي قيمتها كونه شخصيا بالضبط 

وهكذا فإن هوسرل عرف كيف يستفيد من تقارب الوعي 
المطلق بالنسبة لنفسه ©» ذلك التقارب الذي لم يعرف عام 
النفس كيف يفيد منه باطمئنان AS‏ 6 لأن كل وعي Ca‏ 
هو موجود بعقدار ما هو وعي لوجوده . غير انه هنا 
La!‏ وكا في السابق » سبأبى أن يسأل الوعي عن الأفعال: 
وسنجد على الصعيد التجاوزي تشواش عل النفن ©2 وإن ما 
سمحاول وصفه وتثبيته بمفاهم ؛ هي بالضط تلك الجواهر 
التي تتدابر انبساط الحقل التجاوزي . سيمكون هناك إذا » 
على سبيل المثال » عل فينوميئولوجي للانفعال من شأته ‏ 
بعد « وضع العام بين هلالين » - أن يدرس الانفمال 
كحادث تجاوزي صرف © وذلك ليس باتجاهه نحو الانفعالات 
الخاصة » يل يبحثه للوصول الى جوهر الانفعال التجاوزي 
وتوضبحه كصنف منتظم من اصناف الوعي 4 من هذا التقارب 
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المطلق ايضاً بين الحقق وموضوع التحقيق انطلق فينومينولوجي 
آخر هو هيد Heidegger p>‏ + 

deed) Ge Se Le Le}‏ عن الانسان وبين سائر 
اصناف المسائل الدقبقة © هو بالضبط هذه الواقعة المشحجعة » 
وهي أن الحقيقة الانسانية هي نفسنا : «١‏ والموجود الذي 
ل ل ah ght‏ ا الس sete‏ 
هو ان وحود هذا الموجود هو ملك للشخص © فلس سواء 
إذا ان يكون هذا الواقع الانساتي أنا » لارى الوجود 
بالنسة للواقم الانساني هو دائما وبالضبط »© تحمل هذا 
الوجود » أي ان يكون الواقع الانساني هسؤولاً عنه بدلا 
من أن يتلقاه من خارج كنا هو الأمر بالنسبة للحجر . ويا أن 
« الواقع GLI‏ » هو في الجوهر. كون ذاته ممكناً » فان 
هذا ا موجود ستطيع ان «١‏ يختار » نفسه من من وجوده» 
ان يربح نفسه ؛ وقد يضيع نفسه » . ان هذا « التحمل » 
للذات الذي she‏ الواقم الانساني يفترض تفبم الواقع الانساني 
نفسه بنفسه > مهم) كان -هذا, التفهم مظاماً . « في وجود 
هذا الموجود يأتي هذا الموجود بنفسه لوجوده » وذاك أنه 
فق الزاقم SLAY igh gle ge UT tte gil yd‏ 
بل هي عين طريقتها في الوجود. وهكذا فان الواقع الانساني 
الذي هو Moi bE‏ يتحمل وجوده وهو يتفهمه . وهذا التفهم 
هو تفبمي أ . فأنا اذا قبل كل شيء كائن يتفهم واقعه 
كانسان بصورة اكش أو أقل > وهذا deel ah ge‏ نفسي 
انسانا حين اتفبم نفسي كانسان . قد. أتساءل اذا » وعلى 
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ضوء هذا التساؤل » اجري بنجاح تحليلاً « للواقم الانساني » 
قد يفيدني في تأسيس نوع من الانتروبولوجيا . وهنا ايضاً 
بالطسع ليست القضية قضبة استبطان oY ¢ Introspection‏ 
الاستبطان لا يصادف في البدء سوى الفعل »> ثم لأن تفمي 
للواقعم الإنساني مظل وغير اصيل »> ومن الواجب تبسيطه 
وتقويمه . وعم تأويل الوجود سيؤدي على كل حال لبناء 
أنتروبولوجما من ثأنها أن تكون قاعدة لكل عم نفس . 
فنحن اذا في الموقف المعاكس لموقف علاء النفس es WY‏ 
من هذه المجموعة الخليصة التى هي الانسان WY,‏ نثيت جوهر 
الانسان قبل ان نبدأ بعلم النفس . 

ga Lessa stall,‏ على كل حال دراسة للحوادث 
phénoméne‏ قيل أن تكون دراسة للأفعال .6 grt‏ بالحادث 
و ما on‏ عن Aun‏ » » أي ما واقعه هو مظبره بالضبط 
Quy «‏ هذا «١‏ الإنباء عن النفس »› اعتباطياً ... قوحود 
الموجود ليس بالشيء « الذي وراءه » شيء « لا يظهر ». 
وفي الواقع أن الوجود بالنسبة للواقع الانساني هو Zh‏ 
ميدجر تحمل الكبنونة الذاتية في نحط تفهم وجودي » 
والوجود بالنسبة للوعي هو إظبار الذات بالنسبة موسرل > 
وبما أن المظبر يعني هنا المطلق © فالمظبر هو الذي يجب 
وصفه وسؤاله . من وجبة النظر هذه 6 Ss‏ كل موقف 
انسانى ‏ كلانفعال مثلآ ٠‏ لأننا ا نتكم عنه قبل قليل 
برى هيدجر sl‏ نجد Je‏ الواقع الانساني » لآن الانفعال 
هو الواقع الانساني الذي يتحمل نفسه. « ويتجه منفعلاً » نحو 


\o 


العا . وهوسرل يرى من ol Ge‏ الوصف الفيئومينولوجي 
للاتفعال Gl.‏ ضوءاً على هياكل الوعي الرئيسية » ey‏ 
ol wl‏ هو وعي بالضبط . وبالعكس سيطرح سؤال لم 
يشتبه به عام النفس . هل نستطيع أرن نفقه أنواعاً من 
الوعي لا تتضمن الاتفعال في إمكانباتها » أو هل oF jut‏ 
نرى فبه هبكلا للوعي لا يستغنى عنه ؟ وهكذا wo‏ 
الدارس God ye stall‏ سيسأل . الانفمال عن الوعي وعن 
الانسان وان يسأله عا هو وحسب > بل عتا لديه من de‏ 
عن كائن من بين خصائصه كونه قادراً على أن يكون متفعلاً 
Kb,‏ »© سيسأل الوعي والواقع الانساني عن الانفعال : 
ما يجب إذاآً أن يكون الوعي ليصبح الانفعال ممكنا »> أو 
ليصبح ضروريا . 

نستطيع أن نفبم » الآن »> أسباب حذر عام النفس من 
الفينومينولوجيا . وحذر عام النفس الأول" انما يتم في الواقع 
عن طريق اعتبار الالة النفسية يحيث انه ينقزع منبا كل 
دلالة . والحالة النفسية بالنسبة إليه هي دائما فعل » وهي 
لكونها فعلاآً نه عارضة على الدوام . إن هذه الخاصة 
العارضة هي نفسها التي يتمسك بها عالم النفس ATT‏ ما يتمسك 
واذا سألنا أحد العاماء : اذا تتجاذب الأجسام حسب قانون 
نون Newton‏ 9 سيجبب ! لست أدري > لأرثت الامر 
كذلك . وإذا سالناه وعلام يدل هذا الانجذاب 9 حت 
انه لا يدل على شيء > بل هو موجود > المقايل نرى عالم 
النفس اذا ها سثل عن الانفمال يجيب باعتزاز : « هو 


At 


وجوه ولاذا 9لست أدري »2 اني أاظ ذلك فقط .ولا 
أعرف له أبة دلالة . » أما CANS Gesell Lub‏ 
إن كل فعل انساني ذو دلالة في جوهره . واذا انتزعت 
دلالته © انتزعت طبعته كفمئل انسانىي . تكون مبمة 
الدارس الفمنومىنولوجي اذا دراسة مدلول الاتفمال © فا 
علينا أن نفهم بذلك 7 

دل" يعني ارشد الى شيء آخر ارثاداً يؤدي بتوسيع 
الدلالة الى امحاد المدلول عنه الضبط . وإالنسبة لعالم النفس 
لا يدل الانفعال على شيم لآنه يدرسه كفعل > اي انه 
يقتطعه من مجمل الباقي . قيصبح الانفعال اذا ليس له دلالة 
من اصله » ولكن اذا كان كل فعل انساني ذا دلالة él‏ 
فان للاتفعال الذي يدرسه عام النفس هو بطبيعته ميت ©» 
عدم النفسة © عديم الانسانية > واذا Col ls‏ حمل o‏ 
الانفعال »> على طريقة الدارسين الفياومينولوجيين > حادث 
وعي حقبقي » Ged‏ بالعكس أن نعتبره ذا دلالة منك 
البداية . أي اننا سنؤكد أنه موحود بيقدر ما a‏ ذو دلالة. 
ولسنا نضل الطريق في البدء في دراسة الأفمال الفيزيولوجية 
ut Jey! oda oF‏ ذاتها لا تعني Ce‏ تقريباً . فهي 
موجودة » Gad‏ إلا" . غير اننا بالعكس » سنحاول تسيط 
الشيء المدلول بتوسيعنا مدلول أنواع السلوك والوعي الانفعالي . 
ونحن تعرف في الأصل ما هو هذا المدلول عنه : فالاتفعال 
ال ا “a‏ على مل الوعي > وإذا نظرنا على الصعيد 
الوجودي » دل" 1نئذ على الواقم الانساني . وليس الانفعال 


٠ ۷‏ نظرية الانفعال ' 1/ 


ASN oY Accident Gol.‏ الانساني ليس بُجموعة أفمال ؛ 
بل أنه يعبر بطريقة محدادة عن املة الخلصة الانسانية في 
مها . وبهذا! لا يحب قط ان نعتيره كلقيجة للواقفع 
الانساني . فو هذا الواقم الانساني نفسه يتحقق على شكل 
« اتفعال » . ومذ الآن اصبح من المستحيل اعتبار الاتفعال 
مثابة اضطراب نفسي فيزيولوجي . فان له جوهره » وهياكل 
الخاصة > وقوانين ظبوده › ودلالته . ولا عکن أن بتأتى 
من خارج الواقم الانساني . بل بالعمكس ان الانسان هو 
الذي يتحمل انقعاله ويصبح الانفعال بالنتىجحة شكلا منتظما 
من أشكال الوجود الانساني . 


وليس في نيتنا الآن أن نجرب دراسة فينومينولوجية عن 
الانفعال . فدراسة كبذه اذا ها توجب تخطبطها »© ستتناول 
الجانب العاطفي Affectivité‏ كخط وجودي للواقع الانساني. 
بيد ان مطاحنا أكثر تحديدباً نود أن تحاول أرى ترى ما 
اذا كان gill Je‏ الصرف يستطيع ارن يستمد من 
الفينومينولوجيا نمطا له وتعالم » مطيقين ذلك على قضية 
lads‏ وماموسة هي قضية الانفعال وسنظل متفقين على أن 
عم النفس لا يضع الانسان موضوع البحث أو العا بين 
هلالين . بل يعتبر الإنسان في العالم > کا يبدو من خلال 
تعدد المواقف : في المقبى وفي العائلة وفي الحرب © وأن ما 
ہمنا بشکل عام هو الإنسان في الموقف “Homme en situation‏ 
والحالة هذه > وکا رأينا في الباق أن عل النفس cals‏ 
للفيتومينولوجيا لآن دراسة QI‏ حقة عن الانسارن في 


\A 


الموقف عليها أن توضح بادىء ذي بدء هبدأ كل من الإنسان 
والعالم Ciiglly Lure dansle monde Jul 3 ily‏ . بيد 
أن الفينومينولوجيا م تكد ترى النور © كا أن جميع هذه 
المبادىء بعيدة كل البعد عن الوضوح النبائي قبل يتعين على 
عل النفس أن يتنتظر بلوغ الفينومينولوجيا مرحلة النضوج 2 
نحن لا نعتقد ذلك . ببد أن هذا العلم اذا كان لا ينتظر 
نشوء نوع من الانتروبولوجيا بصورة. هائية » عليه أن لا يغفل 
ان هذه الانتروبولوجما صائرة الى التحقيق © فاذا ما تحققت 
Ly‏ مافإن على جميع المدارس السيكولوجية أن تنطلق منها 
dey‏ عم النفس في الوقت الحاضر الا دف لجن الافعال 
قدر اهتامه للحوادث Phénoménes‏ »> أي بالضبط الأحداث 
النفسية بقدر ما هي دالة لا بقدر ما هي أفعال صرفة . 
فسيعترف عل النفس She‏ بأن الانفعال ليس موجوداً كحادث 
جسدي »2 لأن الجسد لا يمكن أن ينفعل ما لم نضف معنى 
من المعاني على نشاطاته » وسيبحث عل النفس حالاً بما وراء 
الاضطرايات الشريانية واضطرابات التنفس » وهذا الاوراء 
قاع - س4 انما يكون معئى السرور أو معيى الحزن . سد 
أنه نظراً لأن هذا العنى ليس صفة ملقاة من خارج على 
عاتق السرور أو الحزن ©» ونظراً لأنه ليس موجوداً إلا 
بقدر ما يظبر نفسه © أي من حيث « يتحمله » الواقع 
الانساني » فالوعي نفسه اذا هو الذي سيسأل » لأن السرور 
ليس سروراً إلا بمقدار ما يظهر نفسه كذلك . ولان عم 
“فس لا يبحث بالضبط عن الافعال يل عن الدلالات »© 
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وسيتخلى عن طرق الاستبطان الاستقرائية وعن التجريبية 
الخارجية كى يسعى فقط في فبم جواهر الافمال وتثبيتها . 
وسيصبح عل Ue Cal jut)‏ خالا ''؟ Bidétique‏ »> غير انه 
لن دف من خلال الحادت النفسي الى المدلول عنه يحد 
ذاته » أي الى كلية الانسان بالضبط . فعم .النفس ليس 
لديه الوسائل للمجازقة بدراسة كيذه . وأرى هأ سييمه هو 
الحادث فقط من be‏ هو دال . ا انه قد يكون بوسعي 
أن آم جوهر Cbd ly‏ من خلال كامة « برولتاريا » 
في هذا الخال أكون يصدد دراسة عم الاجتاع . غير أرف 
اللغوي يدرس كامة بروليتاريا من حبث اها تعني پرولیتاريا 
وسيكون US ole Gs‏ | حيث أنها حاملة لدلالة . 
وعم كهذا مكن cll‏ 1 

فا ينقص هذا العالم ليكون حقيقيا ? أن يكون قد 
صنع براهينه . لقد بيّنا أنه اذا كان الواقع الإنساني يبدو 
dU‏ النفس كتجموعة من المعطيات الغريبة » فمرد ذلك إلى 
أنه قد وضع نفسه مختاراً في المجال الذي يبدو من خلله 
هذا الواقعم غرياً ٠‏ غير ان هذا لا يازم بألا يكون الواقع 
الانساني جموعة بالضرورة . 

فنحن برهنا فقط على أن هذا الواقم لا يمكن أن يبدو 
Ge‏ ذلك بالنسبة لعالم النفس . يبقى أن نعرف إذا كان 
الواقع هذا ينطوي في ae‏ على Gat‏ فيتومينولوجي > أي 
as Eidétique US ju eas, ULE (1)‏ من أصل يوناني وتعني ما هو ple‏ 

عن الخيال » ولكن مسقطا صوره الى خارج . المترجم 
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إذا لان الاتفعال مشلا هو Ub Sole‏ حقاً . كي نطمئن 
إلى ذلك » ليس ه'اك سوى وسية » هي تلك التي تنادي 
بها الفيئوميتولوجيا ألا وهي « الذهاب الى الأشياء ذاتها » . 
ونرجو أن تعتبر الصفحات UL‏ كتجربة لملم نفس 
فينوممنولوجي » وستحاول أن نضع أنفسنا على صعيد الدلالة 
of,‏ ندرس الانفعال كحادث . 


۲۹ 


تلط ناريح الانينَال 


. النطريات الكلاسيكية‎ - ١ 

نحن نعرف ae‏ الانتقادات التي أثارتها نظرية الانفعال 
EKG Périphérique 13 LI‏ نششرح الانفعالات الدقيقة .مم11 9 
والسرور السلي ؟ وكيف تقبل بأن ردود الفمل الجسمية 
ا يكن اذ قيرع EN aye‏ لقي اقل 0 .وكرت 
يمكن للتغييرات DM‏ شبه المتواصلة في الوظائف النباقة 
ان تأتي مطابقة سلسلة وصفية لحالات ليست متطايقة فما 
بينها . فالتغييرات الفيزيواوجية مثلا > التي تنطبق على الغضب 
لا تختلف إلا" من حيث الحدة عن تلك التي تنطبق على 
السرور . ( کازداد سرعة التنفس © وارتفاع توتر العضلات ©» 
وازدياد التبادلات الببوكيائية » وارتفاع الضغط الشرباني : الا 
ان الغضب ليس نوعا من السرور الأكثر apd 6 Tae‏ شيء 
آخر من حيث يبدو للوعي على الآقل » فلن نفيد من شيء 
اذا أظبر نا في السرور الاثارة التي تعدنا للغضب »© وان تذكر 
أولئك المعتوهين الذين ينتقاون بصورة متواصلة من السرور 
الى الغضب ( بتأرجحمم مثلاً فوق مقعد ثم الاسراع في هذا 
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التأرجح ) . فالمعتوه الغاضب ليس « مسروراً الى حك 
بعد ». حت وان انتقل من السرور الى الغضب © فالغضب 
ليس صنواً للسرور ( ولا شيء يسمح لنا بالتثبت من تدخل 
جموعة من الاحداث Lua‏ أثناء الانتقال ذاك ) 

ويبدو لي أن الأساس المشترك لميع هذه الملاحظات يمكن 
أن ينحصر كلآتي : يز ولم جمس W. James‏ في الانفعال 
موعتين من الحوادك © Lest‏ من الحوادث الفيزيولوجية : 
وجموعة من الحوادث السيكولوجية التي شلا غل أن 
جموعة الحوادث الأولى ‏ حالة الوعي . والأساس في نظريته 
هو أن حالة الوعي المسّاة « سروراً > وغضبا الخ . » 
ليست سوى وعي التحركات الفيزيولوجية وإسقاطها في الوعي 
اذا شئنا » بيد أن oli Ce‏ جيمس ممن فحصوا تباعاً 
« حالة » الوعي « الانفمال »© ثم التحركات الفيزيرلوجية 
اللاحقة ا > لا يعترفون أن في هذه « الحالة » إسقاطاً 
Projection‏ لتلك الت ركات > فهم يحدون Led‏ و AST‏ » 
بل « شيثا آخر » - وعوه أم لم يعوه . ثم إننا مها 
تطر”فنا في تخيل واضطرابات الجسم فلن نستطيع أن ods‏ 
لماذا يكون الوعي المطابق لهذه الاضطرابات وعناً « مرتاعا » 
فالارتىاع حالة مضنبة جداً بل إنها حالة لا تحتمل »> وليس 
معقولاً ارى cia gad‏ الخالة الجسدية ‏ إذا ما اخذت 
ها ٠ esa Gt‏ و ي ار ج 
asl ya‏ في الواقم > ولو فيم الانفعال موضوعيا » فلا يمحكن 
أن يبدو بثابة اضطراب فيزيولوجي 6 JLB‏ 6 لكونه 
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قعلاً واعباً لا يمكن ان يصمح مجر”د اضطراب واختلاط » بل. 
Ol‏ له معنى > وهو يدل على شيء . وهيذا © لا نعني 
be‏ أنه Gh‏ كصفة صرفة > بل يلقي بنفسه كنوع من 
علاقة كياننا النفسي مع العام . وهذه العلاقة ‏ او بالأحرى 
الوعي الذي ندركه عنما ليس بثابة صلة مختلطة بين الأنا 
والكون »> بل هي هيكل منتظم قابل للوصف . 

Yous‏ از ان تلك الحساسية الدماغبة العصسية التى 
اكتشفبا. مجددا نفس أولئك الذين ينتقدورن. جيمس < 
أراها تسمح بإجابة شافية حول القضية . ففي البداية كانت 
لنظرية جيمس الطرفية ميزة كبرى > اذ انها ل تكن تتم 
إلا بالاضطرابات الفيزيولوجية الى يمكن التقاطما إصورة مباشرة 
أو غير مباشرة . فنظرية المساسة الدماغية تدعو لاضطراب 
دماغي: ل مكن: التثنت: ٠‏ .عه > شه آجرئ شر نتر 
Sherrton‏ تارب على الكلاب © ووسعنا بلا ریب انت 
cut‏ مبارته كجراح . غير ان هذه التجارب اذا ما اخذت 
بحد ذاتها لا تبرهن أي شيء . فإذا كارن رأس الكلب 
المعزول عملا عن جسمه يعطي امارات الانفعال > فلا أظن 
أن من حقنا ان نخلص الى أن الكلب يعاني انفعالاً تماما . 
ثم انه لو افترضنا انه من الممكن oli]‏ الحساسية الدماغية 
العصبية > قبل بوسع الاضطراب الفيزيولوجي »© كائنا ها كان 
نوعه » أن برشدنا لطبيعة الانفعال المنتظمة 9 

هذا ها قيمه جاتيه Janet‏ جبداً > ولكنه أساء التعبير 
Es ac‏ حين قال إن جيمس في وصفه الانفعال قد نسي 


vo 


العنصر النفسي . وجانيه إذ يضع نفسه على صعيد موضوعي 
صرف © لا بريد | سحل سوى تظاهرات الانفمال 
الخارجية . ولكن > حتى ولو لم نعتير سوى الحوادث 
الجسمية التي یکن وصفبا وكشفها من الخارج © oy‏ جائيه أن 
من شأن هذه الحوادث ان تصنف حالاً في فئتين : الحوادث 
التفسية أو انواع السلوك » ثم الحوادث الفيزيولوجية 

of‏ نظرية للانفعال تريد أن تعيد للعنصر النفسي 
نصسبه الرئيسي علا أن تجعل من الانفعال سلوكاً . غير 
ان جانيه ثأن جيس حساس أمام مظمر الاضطراب 
الذى يبديه كل اتفعالفبو يجعل من الانفعال TS,‏ سلوكا أقل 
es GLEN‏ ي واا وا Woes‏ فر Neigh‏ 
شلوا فاق ٠‏ بون اتون اة رةد Ades‏ ولش 
soy‏ أن نتبم السلوك الأعلى الذي يتنطبق عليبا » 
فان الطاقة النفسيه ا سدارة تضيع في طريق آخر > اذ 
تتبيع سلوكا' وضيعاً يازمه تو.ر نفسي اقل . إليكم مثلاً 
تلك skal‏ اأتى اخبرها ابوها بأنه يشكو آلاماً في ذراعه وانه 
يخاف فللا من الشلل . فانطرحت في الارض فريسة لانفعال ٠‏ 
عثيف > عاودها بعد ذلك بإلام نفس Gaal‏ وحملبا في النهاية 
على طلب مساعدة الأطباء . اثناء العلاج » اعترفت يأرن 
فكرة العناية بأبيها والعيش حياة قاسية كحارسة لمريض هي 
التي بدت لها لا تطاق لأول day‏ . فالاتفعال يبدي هنا 
إذا اوكا فاش فى اتدل «٠‏ الاوك سارسة مريضن الا 
حكن احټاله » 4١‏ . ويورده جانيه كذلك في oe WS‏ 


(1) اعتبرها المؤلف عبارة واحدة وكتبها بالفرنسية على الشكل التاليى ! 


« Conduite - de - garde - malade - ne - pouvant - étre - tenue » 
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الموس والجنون Obsession et psychasténie‏ قضية مرضى 
عديدين جاؤوه معترقين بأنه ليس في استطاعتهم انهاء اعترافهم 
قبل ان يجبشوا fob‏ بل وتعتريهم احيانا أزمة عصبية . 
وهنا أيضا نرى السلوك ٠الواجب.‏ اتباعه fue fre‏ فالبكاء 
والأزمة العصبية تثل سلوكا فاشلا يحل محل الأول بالاشتقاق 
Y, dérivation‏ نتوقف Ley‏ هنا »2 فالامثلة كثيرة . فمن 
al SLY tu‏ حين كان مازح رفيقا له >6 ذن يحافظ 
على هدوئه طالا ان المازحة متكافئة >2 ثم شور فى نفس 
اللحظة التى يعجز فيبا عن الاجابة . وهكذا فان جانيه 
يستطيم ان يفخر بأنه أعاد للانفمال عنصره النفسي ! فوعينا 
للانفعال ‏ ذلك الوعي الذي ما هو هنا سوى حادث 
ثانوي 2 - ليس بمد الان oe‏ مقابل للاضطرايات 
الفيزيواوجية > بل هو وعي لفشل ما ولسلوك فاشل . تبد 
النظرية مدهشة » فقد اصبحت موضوعاً نفسياً محافظة على 
ساطتها الآليّة كلا فحادث الاشتقاق ليس اكثر من تبدل 
3 الطريق لدى الطاقة العصبية المصدرة . 

ولكن أي غموض يكتنف هذه المبادىء القليلة الواضحة 
في ظاهرها . واذا احسنا اعتبار الاشياء » نلاحظ أن جانيه 
لا يتوصل الى تجاوز جيمس إلا باستعماله ee‏ نوعا من 
الغائية ٤زط۴‏ تدحضہا نظريته علنا . فا هو في الواقع 
السلوك الفاشل ؟ هل بجحب eu bbs bw oi ol‏ آلي 


6 أي أنه ليس حادثاً Gla.‏ عکن الاستغناء عله Epiphénoméne‏ 
الؤلف 
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لساوك أعلى لم نستطع التزامه ؟ في هذه الخال ستتفجر 
الطاقة العصسة bs‏ للصدفة وحسب قانون أقل مجبود . غير 
ان ردات الفعل الانفعالية لا تظل آنتذ سلوكا فاشلا بقدر 
ما هي نوع من غياب السلوك . اذ يصبح هتاك- رد فعل 
موزع مكإان رد الفعل المنطيق » ويحدث هناك تشوش . 
ولكن ألس هذا ها يقوله جيمس بالضبط ؟ أقلا يحصل 
الانقعال بالنسبة Go Qed‏ لحظة عدم الانطباق المفاجىء > 
أفلا Gas‏ هذا الانفعال في بجموع الاضطرابات التي يأني با 
عدم الاتطباق هذا الجسم . وجانيه بلا ريب يشدد على 
الفشل أكثر من جيمس »2 ولكن ما يعني ذلك + قاذا اعتيرنا 
الفرد 6 موضوعباً > يثاية جباز لانواع السلوك > واذا كان 
wat Styl‏ آلا » فالفشل ليس شيئا » ولس موجوداً » 
بل ان هناك tye Joe oe‏ التظاهرات الجسدية محل 
السلوك . وحتى بتخذ الانفعال المدلول التفسي للفشل » حب 
على الوعي أن يتدخل وبضفي عليه تلك الدلالة وان يحتفظ 
السلوك الاعلى بثابة شيء ممكن وانه سيدرك الاتفعال ثماماً 
كفشل Tol‏ لهذا السلوك الاعلى . ولكن هذا بوكل الى 
الوعي دوراً تكوينيا » وهذا ما لا ريده جانيه بأي ثمن . 
واذا كنا نريد المحافظة على معنى نظرية جانيه » نصبح عند 
ذلك مازمين بالاخذ ix‏ فالون 1121102 ففي مقال في de‏ 
الدروس alas‏ أت ci Revue des cours et conférences‏ 
osu‏ هذا التفسير : يرجد عند الطفل - دورة عصبية 
بدائية . وإن هذه الدورة تحم موعة ردود فعل الوليد 
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امام الدغدغة والالم الخ .. ( الارتعاش > انقباض العضلات 
سرعة دقات القلب الخ ) وتكون هككذا أول انطباق 
جسدي © انطباق موروث بالطمع . تأخذ بعد ذلك Lite‏ 
عن انواع السلوك کا نحقى تركيبات جديدة أي دورات 
جديدة » ولكن حين لا نستطيع تجاه موقف جديد وعسير 
أن نجد السلوك المنطبق الذي يناسب هذا الموقف > يكون 
قد حصل آنئذ رجوع الى الدورة العصبية البدائية.. نرى 
أن هذه النظرية انما تمثل انتقال وجات نظر جانيه الى 
صعيد السلوكية الصرفة 0Y Behaviorism‏ ردود الفمل 
الانفعالية تبدو لا تمجراد تشويش يل عثابة انطباق Bis‏ 
Réflexes défensifs lial! GLY! jhe fas de‏ 
bell‏ 6 تكون الدورة العصبية لدى الطفل غير منطيقة 
اذا ما قيست يحاجات الشخص البالغ » وهو يحد ذاته 
منظمة حركية شبيية الانمكاس التنفسي مشلا . بيد 
أتنا Cad oy‏ ان هذه النظرية لا تختلف عن نظرية 
جيس الا بافتراضها وحصدة جسدية تصل بين جميم 
التظاهرات الانفعالية . وبدهي ان جيمس كان قد قبل بوجود 
دورة عصسية كهذه فيا لو تم اثباتها . وكان قد اعتبر هذا 
التعديل عن نظريته بسيطا جداً لانه يتم على الصعيد 
الفيزيولوخجي الصرف . وهكذا اذ نجد ان جانيه ‏ اذا 
ما تمسكنا محرفية نظريته ‏ أشد قربا الى جيمس ما بريده ؛ 
وقد فشل في اعادة ادخال «العنصر النفسي » في الاتفعال . 
كا انه لم يشيرح لاذا توجد أنواء مختلفة من. السلوك الفاشل » 
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ولماذا استطيع أن إجابه اعتداء مفاجثا ما بالخوف أو 
بالتضب . والامثلة التي يستشهد بها تعود ججميعبا تقريبا الى 
انقلابات انفعالية لا تفريق بينها ( كاللكاء والنوبة العصسة 
الخ .. ) هي أقرب للصدمة الانفعالية محد ذاتها » منبا 
للانفعال الموصوف . 

ولكن يبدو أت لدى جانيه نظرية ملحقة للانفمال 
- ولانواع AL‏ عامة - نظرية من ثأنبا أن تعبد 
إدخال الغائية دون تسمية . gs‏ عاضراته العامة عن المنون 
وعن الجانب العاطفي > يشدد جانيه كم USS‏ = على 
طبيعة الاشتقاق الآلية © غير أنه gp Lhe‏ من خلال 
أوصافه › أن المريض برقي في السلوك الادنى حتى لا يلتذم 
السلوك الاعلى . وهنا »4 ترى المريض نفسه ينادي بفشله 6 
حتى قبل أن يباشر المقاومة » ويأتي الساوك الانفعالي لملقي 
ستاراً على استحالة التزام السلوك المنطيق . ولنستعد SH‏ 
الذي ذكرناه آنفاً : مثل المريضة التى جاءت تقابل جانيه » 
جاءت تفضي إلبه بسر" اضطراباتها © وأن تصف له 
وساوسها بدقة . غير أنها لا تستطبع ذلك > فهو سلو 
اجتاعي شديد الصعوبة بالنسبة لها . عندها أجبشت إلبكاء 
ولکن هل هي تبي لاا لا تستطيع أن تقول شيا ؟ وهل 
دموعبا تثل مجبوداً LE‏ للاقدام على شيء © وانقلابا موزعاً 
ثل تفكك سلوك عسير جد ؟ أم هل انها Ws‏ 
تقول Ce‏ ؟ يبدو الفارق بين هذين التفسيرين ضلا لاوهلة 
الاولى ! قذي كلا الافتراضين يوجد سلوك يستحمل التزامه » 
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وني كلا الافتراضين يتمثل حلول تظاهرات موزعة محل 
السلوك . لذا ترى جانيه et‏ بيسر من الافتراض الاول 
الى الثاني » وهذا ها سيب التباس نظريته . بيد أن 
هوة تفصل © في الحقيقة © بين ذيتك التفسيرين . فالتفسير 
الاول هو في الواقع آلي صرف وقد رأينام - شديد 
القرابة في عمقه لنظريات جيمس . أما التفسير الثاني oe‏ 
GL‏ لنا بالجديد حقا . فبو وحده يستحق لقب النظرية 
السكولوجية للاتفعالات » وهو وحده نجعل من SLAB‏ 
سلوكا . وذاك انه © لو أعدنا > في الواقم » إدخال 
Labul « Lia Finalite Ulil‏ أن ندرك أن الساوك 
الانفعالي ليس قط تشوشا » يل هو جباز مننظم لوسائل 
تبدف الى غاية . وقد « جحاء» هذا الجباز ليستر » ويبعد ©» 
Je,‏ محل سلوك لا نستطيع أو لا نريد التزامه . عند ذلك 
يصبح تفسير الانفعالات المتفرقة يسيراً » اذ أن تلك 
الانفمالات يشكل كل منها وسيلة مختلفة لتذليل 
صعوبة ما 6 أو LE by‏ أو خداعا خاصاً . 

بيد أن جانيه أفضى إلينا با استطاعه فكان شديد البعد 
Gall ge‏ »> منقسما بين الغائية العفوية والآلمة المدئية ©» 
قل شال نهو tetas al‏ غ لاان ا للك + 
وسنجدها عند تلامذة كوهار «عاطه؟1 لا سما Lewin yj wis‏ 
ودامبو 0وطمء2 وهذا ما كتبه بول غيوم عصسنوالتن© .2 
في عم نفس الشكل psychologie dela forme‏ « فلتأخ لد 
المثال الاكثر يساطة ©» et olf‏ على أحد الاشخاص أن 
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ce ol on كرسي 6< .ولكن‎ ob pay Et yok 
رجليه خارج دائرة مرسومة على الارض . فقد احصت‎ 
المسافات بحيث يصبح يلوغ الشيء شديد الصعوبة أو مستحيلاً‎ 
بطريقة مباشرة »> غير أنه بإلإمكان حل المعضلة عن طريق‎ 
وسائل غير مباشرة ... وهنا تأخذ القوة الموجبة نحو الشيء‎ 
معنى واضحا وماموس) > ويوجد قي هذه المسائل من جبة‎ 
أخرى عائق في طريق تنفيذ العمل مباشرة © والعائق قد‎ 
يكون ماديا أو معنويا > فو على سبيل المثال قاعدة نريد‎ 
مراقيتها . وهمكذا  نرى في المثل الذي ذكرناه  أن‎ 
الدائرة التي لا يمكن اجتيازما تشكل في نطاق إدراك‎ 
تنطلق هنه قوة موحبة باتجاه معاكس للقوة‎ (ke الشخص‎ 
الأولى . فيتضمن صراع تينك القوتين نوع] من التوتر في‎ 
الجال الحادثي ... والحل” الذي عثر عليه » هو العمل الناجح‎ 
ole الذي يضم حداً لذلك' التوتر ...' فبناك سيكولوجيا‎ 
الحلول او الاستبدال > ساهمت قببا هدرسة لوبن هساهمة‎ 
se gl Si قيمة . وشكلها شديد التغير  فأنصاف‎ 
بلوغبا يمكن أن تساهم في تثبيتها . وقد يسبل الشخص الحادثة‎ 
إذ يتحر من بعض الشروط الفروضة في الكة‎ ble 

وميزات السرعة والمداة » كا يمكنه حتى تعديل نوعمة المهمة 
وقي حالات احرى > يكون المقصود حوادث غير واقعية أو 
رمزية . فننفذ حركة خائبة في اتحاه الحدث »> ونصف 
Gall‏ بدلا من أن نقوم به > ونتخيل LILt ine gals‏ 
( اذا كان لدي ... من الواجب ... ) من خارج الشروط 
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الواقعية او المفروضة ily‏ تسمح بإتيان الحدث . واذا كانت 
حوادث JIL‏ مستحية أو اذا كانت لا تأتي بقرار كاف » 
فإن التوتر المستمر يتظاهر عن طريق نزعة الرجوع عن التجربة > 
والمهرب من البدان او الانطواء على الذات في موقف سلبي . 
وني الواقع انه قلنا أن الشخص محد نفسه خاضعاً » لانحذاب 
الهدف الايجابي » ولفعل الحاجز الرادع والسلي Sab.‏ عن أن 
قبول الخضوع للتجربة قد اضفى على كافة اشياء الممدان قيمة 
سلبية بمعنى أن جميع المفارقات الغريبة عن المبمة تصبح مستحيلة 
بالضرورة الفعلية ٠.‏ فمكون الشخص اذا حبسا نوعا ما في 
اطار مقفل من جميع الجهات ؛ وليس فيه سوى مخرج 
ايحابي » لكنه مغلق بواسطة الحاجز المعين . والموقف ينطبق 
على الرسم الحندسي التالي : 


والتملص ce ed Evasion‏ حل قاس لانه يحب cbt‏ 
الحاجز العمومي وقبول انتقاص الا زم والانطواء على 
الذات الذي يقم بين الميدان المضاد والانا حاجزاً للحاية > 
هو أيضاً بدوره حل” ضعبف . 

واستمرار التجربة يمكن أن يؤدي في مثل هذه الحالات 


جم ٠‏ نظرية الاتفمال () 


الى اضطرابات اتفعالية » وهي اشكال أكثر بدائية للانفراج 
من التوتر . ونوبات الغضب الشديدة العنف أحيانف] لدى 
بعض الأشخاص تجد لها دراسة وافبية في محث دامبو . 
فالموقف يتلقى تسبيآ هيكلا . ففي الغضب كا في جمبع 
الانفعالات بلا ريب > ضعف في الحواجز التي تفصل طبقات 
الأنا العميقة والسطحية » والتي تومن dole‏ الإمساك يزمام 
sol gb‏ عن طريق الشخصية العمبقة والسيطرة على الذات > 
وهو ضعف المواجز بين الواقعي وغير الواقمي . وبالمعكس» 
حين يكون العمل Tue‏ فإن التوتر بين الخارج والداخل 
يستمر في الازدياه > بحيث تمتد الطبيعة السلبية على تسق 
واحد الى جميع الأشياء الموجودة في المبدان » تلك الآشياء 
التي تضيع قبمتها الخاصة ... وحين يضيع اتجاه اللهدف 
ذي الامتياز » عتدها يتهدم الهيكل اللمميز الذي فرضته 
المسألة على المبدانت ... والافعال الخاصة لا سما ردود الفعل 
الفيزيولوجية الختلفة التي استمتعنا بوصفها يحيث Lyd} WSF‏ 
دلالة خاصة »© تلك الأفعال لا مكن أن نفقبها إلا انطلاقا 
من هذا المفهوم الاجالي لتجريد الانفعال ...» 


ها نحن نصل ]13 في تام هذا الاستشباد الطويل الى 
مفبوم حركي للغضب . وأكيد أن الغضب ليس غريزة »© ولا 
عادة ولا حساباً عقليا » فبو حل مفاجىء لنزاع ما » 
وطريقة لحل العقدة المستعصية . وسئصادف JS‏ تأكسد 
تيز جانيه بين أنواع الساوك العلا وأنواع السلوك الدنيا أو 
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المنتقات . غير of‏ هذا التسيز يتخذ هنا كل معناه > 
اذ اننا نحن الذين نضم أنفسنا في حالة وضيعة كليا © لأن 
متطلباتنا على هذا المستوى تصبح أقل » ا نكتفي آنشذ 
بتكاليف أقل . فحين لا يكون باستطاعتتا في حالة التوتر 
العالية > أن نحل إحدى Saal!‏ حلا دققا مضبوطا > 
نضغط على أنفسنا » وتقيط ونجيل Ll‏ تكفبه 
الحلول الغلمظة القليلة الانطياق ( كأن نمرق مثلا الورقة التي 
تحمل صبغة المسألة ) . وهكذا يبدو الانفعال هنا بمثابة 
ect eee‏ ام يا 
الحبال التي تكبله » فراح يتلوى في وثقه في جميع الجبات. 
والسلوك «الغضب » وهو أقل انطباقا على المسألة من السلوك 
الأعلى ‏ غير المىكن - ذلك الساوك الذي VLU Ys‏ — 
هذا السلوك « الغضب » هو مع ذلك GEE Gate‏ على حاجة 
حل" التوتر وزعزعة كتلة الرصاص التي ترزح على أكتافنا . 
بصبح بأمكاننا منذ الآن أن نتفبم الامثلة التي كنا نوردها 
GT‏ : كالجنونة التي جاءت تقايل جانبه > تريد أن تعترف 
له . غير أن المهمة عسيرة جداً . ها هي fle db Bp‏ 
ضبق مبلاد ينتظر منبا عمل دقيقا لما يبعد هذا المسل في 
نس الوقت . وجانيه نفسه يدل" © في موقفه > على أنه 
يصغي وينتظر . لكتنه في نفس الوقت يدحض هذا الاعتراف 
لإيائه وشخصيته . فمن الواجب المرب من هذا التوتر الذي 
لا يطاق »© والمريضة ليست قادرة على ذلك الا في مبالفتما 
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. إلبار فض ها واضطرابها رهي تحول انتباهها عن العمل 
المي يجب :عله > للقي هذا الانناه على نفسما ( « كي اتا 
تعسة » ) > حولة موقلا ذإته جانىه من حک الى مؤاس > 
مثلة دور من يستحيل عليه الكلام > ملطفة ضرورة الأفضاء 
بهذه الممارمات أو تلك مستبدلة كل" ذلك بضغط قل لا 
مفارقة فسه يحدثه العالم نجاهها . عندما تظبر الدموع والنوبة 
العصبية . كنا يصبح من اليسير أن أفهم نوبة الغضب التي 
ae 6 gid‏ لا أعود أعرف الاحابة على هازىء . والغضب 
هنا ليس له نفس الدور في مثال داسو . وجدير نقل النقاش 
الى صميد آخر © فأ حين أعجر عن أ أكون ملنج 
النككتة » أجعل نفسي مبيب الجانب مخفا . أود أن اخيف . 
كنا الجأ في نفس الوقت الى وسائل مشتقة لأقبر خصمي › 
eels‏ والتهديد «١‏ التي توازي » الدعاية الي استطيع احادها » 
وأصبح هذا التحوال المفاجىء الذي فرضته على نفسي 6 
أقل اهتاما لاختيار الوسائل . 


غير أنه لا يمكننا أن نكتفي بالنقطة gil‏ توصلا إلببا . 
ونظرية السلود - الانفعال هي كمّة » غير أتنا نستطيع 
ملاحظة dy. WU, Yin BC Ys cai‏ كل الأمثلة 
التي أوودتاها » نرى أن دور الاتفعال الحري لا جدل فيه . 
غير أن هذا الدور ليس مفبوم؟ لكونه كذلك . أعني أن 
المرور من حالة البحث الى حالة الغضب © بالنسبة geld‏ 
وعاماء النفس الشكلبين © إنما جد تفسيراً لما في انفصام شكل 
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وتكوين شكل آخر wre:‏ أن افيسم انفصام الشكل 
«المسألة بلا حل » . ولكن كيف GX‏ أن أقبل بظبور 
الشكل الآحر . جب الاعتقاد بأن هذا الشكل انما هو النديل 
الواضح للشكل الأول . وهو ليس موجوداً إلا” بالنسبة 
لأول . فيناك إذا نهج واحد هو تحويل الشككل . غير أني 
لا أستطيم أن أفمم هذا التحويل بدون أن أطرح موضوع 
الوعي أو . فالوعي رحده © بنشاطه الاستخلاصي © 
يستطيع أن يدام الأشكال ثم يعد بناءها يلا انقطاع . 
وهو وحده يستطسم تقدير غائية الاتفمال لا ke‏ وأننا قد 
رأينا af‏ وصف الغضب الذي أتى به غيوم نقلا عن دامبو » 
ييدي لنا الغضب Ga, lS,‏ لتحويل شكل العام . فالآمر 
Glad‏ و اضعاف المراجرز بين الواقعي واللاواقعي » و «١‏ تهددم 
امكل المميز الذي كانت المسألة تفرضه في الميدان » . وهذا 
رائع » ولكن حين بتعلتق الأمر بإيحاد صلة بين العام والأة » 
لا نستطيم أن نكتفي بعلم نفس الشكل . ومن الواجب 
بدا اللجوء للوعي ,. ولكن الا يلجأ غنّوم نفسه للوعي 
3 نباية المطاف حين بقول إن الغاضب « بضعق الواجز 
التي تفصل بين طبقات الأنا العميقة والسطحية » ؟ وهكذا فإن 
نظرية جيمس الفيزيولوجية قد قادتنا بنقصا الي نظرية أنواع 
السلوك عند جانيه » تلك النظرية التي قادتنا بدورها لنظرية 
الانفعال - الشكل المتحرك 2 التي بدورها قادتنا في النهاية 
للوعي . من هنا كان علينا أن تبدأ » وخليق بنا الآن 
أن نكركن الموضوع الحقيقي . 


۳Y 


Gilet‏ 55 ص 
oP a ay‏ 
se os 7‏ 


Théorie Psychanalytique 


لا نستطبع أن نفهم الانفعال ما لم نبحث عن دلالة 
له . وهذه الدلالة حركية بطبيعتها © لذا نرى أتفسنا 
مازمين ob‏ نتحدث عن غائية الاتنفعال . وهذه Ge USL‏ 
Legh tye Lol‏ عن طريق امتحان ايمالي السلوك 
الانفعالي . والأمر لا يتعلق قط بنظرية في الاتقمال - 
الغريزة 2ST 05 Emotion - instinct‏ أو أقل غموضاً وترتكز 
على أسس مسبقة أو ميدأ مسلم به . وإن يحرده اعتبار 
الأفعال يقودة الى حدس تحرببي عن الدلالة الغائية للانفعال . 
وإذا حاولنا من جة أخرى أن ca‏ جوهر الانفضمال 
كفعلتابع للسيكواوجيا الداخلية في نطاق حدس تام » 
نستطيع أرن ندرك تلك الغائية وهي لاصقة بهيكله. 
وجيع علماء النفس من فكروا في نظرية جيمس الطرفية 
قد وعوا نوعا ما هذه الدلالة الغائية > في التي يضفي 
عليها Se asl‏ اسم « العنصر النفسي » > وهي التي 
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حاول slic‏ وظائف الأعضاء من أمثال كانورن #مصصدت 
وشرنغتون أن يعيدوا إدخاها في وصف الأفعال الانفعالية 
بالاضافة لفرضيتهم عن المساسية الدماغية » وهي أيضا التي 
oli ga laud‏ أو Ga‏ علناء Les Ku‏ الشكل ددا . 
وهذه الغائية تفترض تنظيما استخلاصا لانواع السلوك لا 
یکن أن يككون سوى الوعي Inconscicnt ob!‏ عند OWA‏ 
النفسين أو الوعي ؛ يصبح إذاً من اليسير ايحاد نظرية 
تحليلية عن الانفعال ‏ الغائية . كما نستطيم يدون الكثير 
من الجبد أن ندل على الغضب »> أو Gaol‏ بوسائل Leb‏ 
Gib ge bal‏ نزعات لاواعبة Inconscients‏ 3 سبيل 
الاكتفاء الرمزي ©» ولخلع حالة من التوتر 'لا تطاق . وهكذا 
ae ict‏ الاعتبار »> طسعة الانفعال الرئيسة © فالانفعال 
متلقى > وهو يفاجىء »© وينتشر حسب القوانين الخاصة 
وبدون أن تتمكن عفويتنا الواعبة من تعديل سيرها بطريقة 
ذات قممة * وهذا التفكك في طبيعة الانفعال المنتظمة ©» 
التي GI she‏ اناطة موضوعها الحرك بالعقل الطاحن © وفي 
طبيعته الحتهبة > التي لا يمكن أن تكون كذلك الا بالنسبة 
لوعي الشخص > ان هذا التفكك يؤدي فوعا ما على الصعيد 
السبكولوجي التجريي > نفس الخدمة التي يؤدها على الصعيد 
(a pelt‏ * التسيز الذي أتى به كانط بين الطبيعة التجريسة 
والطبعة الجوهر دة ’’‘ Noumenak‏ . ْ 


)١(‏ يعتير العيلسوف كائط ان لنا من Ul Phénoménebial -LEY fle‏ جواهرها 
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والواقع آن السيكولوجبا التحليلية كانت يكل تأكيد أو”ل 
من شداد على دلالة الافعال النفسية » أي أنها هي الاولى 
التي أصرت على أن كل حالة واعية تصلح لغير ما هي عليه 
يحد" ذاتها . فالسرقة الخرقاء التي يقدم عليها مثلا الموسوس 
باجنس اعدءهة 055404 ليست مجر”د « سرقة شرقاء » . فبي 
ترسلنا الى شيء غير ذاتها » منذ اللحظة التي نعتبرها فا 
مع الحللين النفسبين كحادث معاقبة الذات للذات . وهي تقودنا 
الى المركتب الأول الذي يريد المريض تبريره بعاقبة نفسه 
gh, Ue ULL Jed! obs of Gy‏ لست" موعودة 
حتى الآن 9 هذه الامرأة لها هاجس الغار » يغمى عليبسا 
حين ترى رصيفاً من الفار . ويكتشف الحلّل النفسي في 
esp Tee Lee GL [yb‏ يحب" الغار . ما يكون 
الانفعال اذا ؟ Sol‏ رفض » حادث رقابة ولس رفضا للغار 
نفسه »> بل رفض احياء الذكرى المرتبطة بالغار فالانفعال 
هنا بمثابة هروب أمام الاحاء الواجب عملا »© مثله مثل 
النوم الذي يكون أحيانا مثابة هروب من قرار حب اتخاذء 
أن مرض بعض الفتبات Steckel JR jbo‏ هو هروب 
من ألزواج . وبالطبع ليس الانفعال على الدوام تملصاً . فيؤمكاننا 
أن نرى عند الحللين النفسين تفسيراً الغضب باعتباره اشباعاً 
رمزيا للمبول الجنسية . ولا ندحض بالطبع أي تفسير من 
هذه التفسيرات . أرى تكون الغضب دالاً على السادية 
Sadisme‏ 143 أمر لا شك فبه . وأن تكون الغربوبة أمام 
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الخوف السلي دالة على الحرب وعلى البحث عن مأوى © 
فبذا شيم اكيد وسنحاول أن نفسر سببه . وموضوع البحث 
الآن » هو مبدأ التحليلات النفسية ذاته هذا المبدأ هو ما 
بنمتنا أن نجاهه الآن . 


إن" تفسير التحليل النفسي يفبم الحادث الواعي كتحقيق 
رمزي ارغبة مكبوتة » عن طريق المراقبة . ونثير الى ان 
هذه الرغبة ليست بالنسبة للوعي » منوطة بتحقيقه الرمزي . 
وهذه الرغبة لوجودها بالوعي وني الوعي > هي فقط ما 
ّمت ذاتها من أجل : الانفعال »© الرغبة في النوم » السرقة 
هاجس الغار » الخ . أما اذا لم يكن الامر كذلك > راذا 
كان لدينا وعي 6 ولو ضمني © ارغبتنا الحقبقية > تصبح 
سيئي النية » «الحلل النفسي لا يعني هذا الامر . ينتج 
عن ذلك أن دلالة سلوكنا الواعي هي حارجة كلا عن 
هذا الشعور نفسه » أو اذا شئناء يكون المدلول عنه منقطعا 
كلا عن الال » وسلوك الشخص هو محد" ذاته ما هو 
( إذا عنينا « بح ذاته » ها هو لنفسه ) > غير أنه 
من المىكن حل" رموزه بوسائل خاصة > كا يصار الى حل 
رموز لغة موصوفة » وبكمة إن الفعل الواعي هو بالنسبة 
لمداول عنه » كنسة الشيء الناتج عن حدث الى هذا الحدث 
وكا هي على سبيل المثال بقايا النار المشتعلة في الجبل بالنسبة 
للناس الذين أشعلوا هذه النار . فالوجود الانساني لا at‏ 
الرماد الباق > بل هو مرتبط به بصلة Laud!)‏ 6غتلدوده0 : 
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Lally‏ « خارجية » : وبقايا النار سلبيّة بالنسبة ذه 
العلاقة السببية » تماما ككل تتيجة بالنسبة لسبيها . والوعي 
الذي لم يكتسب العلومات الفنبة اللازمة لا يستطيع ارت 
يفم تلك البقابا على انما مثابة علامات . وان البقابا في نفس 
الوقت هي ما هى © اي أنها موجودة لذاتها بعيداً عن اي 
تفسير دال : فبي قطع خشببة محترقة »> ليس إلا . 


وهل بامكاننا أن تقبل ob‏ يكون الفعل الواعي بثابة 
الشيء بالنسة لدلالته » أي أنه يتثقاه من خارج كصفة 
خارجية ‏ كا هي الثنار صفة خارجية بالنسة الخشب © أن 
يكون قد أحرقه الرجال قصد التدفئة عليه 9 ويبدو في 
البدء أن النتيجة الاولية لتفسير كبذا أن يصبح الوعي شيئاً 
بالنسة لمدلول عنه » وأن نقبل بأن الوعي يتخذ له دلالة 
بدون أن يعي الدلالة التي بتخذها . نحد Gelb Cail be‏ »2 الا 
اذا اعتبرنا الوعي بثابة شيء موجود من نوع الحجر أو الغطاء 
الجلدي . ولكن في مثل هذه الحال يحب الرجوع عن 
کو Pom‏ دیکار ت ¢ Cogito Cartésien‏ واعتہار الوعي كحادث 
ثانوي وسلي معا . والوعي الذي يصنع نفسه »> ليس سوى 
ما به يظبر نفسه . فاذا كان الوعي يحمل دلالة » يحب 
أن يحتوي عليها كبيكل واع . وهذا لا يعني أن تكون 
تلك الدلالة صريحة تاما . وفي ذلك درجات كثيرة ممكنة 
للحمود والوضوح . وهذا يعني فقط انه لا مهب أن تسأل 
الوعي من خارج » ا لو أننا نسأل ble‏ الموقد او المكان 
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الذني شيمنا قبه » بل علينا أن نبحث فيه من الداخل عن 
الدلالة .. فالوعي إذا كان الكوجيتو ممكناً بالضرورة - هو 


وفى الحقيقة ان ما يجعمل دحض التحليل النفسي Fyne‏ 
هو ان التحليل النفسي لا يعتبر الدلالة وكأا متأتية بكاملما 
من خارج الوعي . والحلل النفسي يعتير Co‏ وجود تجانس 
داخلي بين الفعل الواعي وإلرغبة التي يعبر عنبا » لان Jail‏ 
الواعي برمز للعقدة المعبر عنها . وهذه الطبيعة الرمزية 
ليست »> بالنسبة لمحلل النفسي » خارجة Sail ge‏ 
الواعي نفسه : بل هي مكونة له . ونحن متفقون تماما 
معه حول هذه النقطة ؛ ان الرمز مكون للوعي الرمزي ¢ 
وهلا لا يشكل أدنى شك بالسبة لمن يؤمن بقيمة 
كوجيتو ديكارت . ولكن من Cols‏ أن نتفام » حول ما 
اذا كان الرمز مكوناً للوعي > وحري بنا ان ندرك صلة 
تفبم لاصق بين تتكوين الرمز والرمز نفسه . غير انه يحب 
أن يتفق على ان: الوعي يكون نفسه رهزي . فى مثل هذه 
الخال ؛ لا OS‏ وراء الوعي شيء وتصبح العلاقة بين الرمز 
وصاحب الرمز وتكوين الرمز > بثابة صلة للوعي هيكلية 
داخلىة , Intrastructural‏ ولكن اذا أضفنا ان oa‏ مكون 
لارمز بناء للتأثير السبي التابع لفعل تجاوزي هو الرغبة 
المكبوتة » الوقعنا من جديد في النظرية التي تجعل من علاقة 
المدلول عنه بالدال علاقة سبسية . والتناقض العسق الذي 
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تقم فبه جميم مدارس التحليل النفسي هو إعدادها لصلة 
tol dd cy ppl dey Lal‏ التي تدرسها . لأن هذين 
الطرازين من الصلة ليسا متطابقينت . لدلك فان نظرب التحليل 
النفسي يقيمون صلات تجاوزية LA Lae‏ بين الأفعال المدروسة 
( فمغرز الدبابيس يدل دا في الحلم على él ga‏ 
ودخول القطار يدل على obs]‏ العمل الجنسي ) » في حين 
ان صاحب الخيرة يتأكد. من نجاحاته لا سما وهو يدرس افعال 
الوعي Gall‏ © أي يبحثة المرن عن العلاقة فى داخل الوعي 
بين تكوين الرمز والرامز ذاته . 


ونحن من. جتنا لا ندحض نتائج التحليل النفسي حين 
Gb‏ حصيلة للتفبم . ونقتصر على إنكار أية قيمة ومعقولية 
لنظرية التحليل الملحقة فى السبيية النفسية . کا نؤکد انه 
لجأ الحلل النفسي للتفيم في eB‏ الوعي © اصبح من الأفضل 
الاعتراف بصراحة بأن كل ما محري داخل الوعي لا يمكن 
ان يتلقى تفسيره إلا من الوعي نفسه > ها نحن نعود إذاً 
لنقطة انطلاقنا : ارى نظرية الانفعال التي تؤكد الطبيعة 
الدالة للأفعال الانفعالية » عليها أن تبحث عن الدلالة داخل 
الوعي نفسه . وبقول آخر بان الوعي هو الذي يجمل من 
Sun © Le, als‏ لحاجات ذات دلالة داخشلية . 

والحق يقال ان انصار التحليل النفسي يثيرون صعوبة 
مبدئية : إذا كان الوعي eB‏ الانفعال وكأنه تمط إجابة 
منطبق على موقف خارجي ©» فكيف يمككن لهذا الوعي ان 
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لا نكون وعنا ذا الانطياق 9 ويجب الاعتراف بأن نظرية 
التحليل النفسي GE JG‏ بعين الاعتيار هذه المفارقة بين 
الدّلالة والوعي » وليس هذا الامر مدعاة للدهشة لأن الوعي 
انما وجد من اجل ذلك بالضبط 6 كا بقول الحلتاون 
النفسيون »> في اكثر الحالات 4 اننا نكافم يصفتنا عفويّة 
واعبة ضد انتشار التظاهرات الانفعالية : فنحن حاول ان 
تسطر على خوفنا » وان نېدیء غضنا وان نضط ١‏ عناء. 
وهكذا فتحن لسنا نمني تلك الغائية في الانفمال كما وأننا 
ندحض الانفعال بكل قوانا » ل نح عال يغزونا بالرغم 
منا . وات الوصف الفينوميئولوجي للانفعال هو الذي جب 
Ma Le gy al‏ التناقض . 
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إن ما يمكن أن يساعدنا في يحثنا » هي ملاحظة تببديةقد تكون 
بمثابة انتقاد عام لميع نظريات الانفعال التي صادفناها ( ما 
عدا نظرية دامبو ) :تجري الأشباء بالنسبة لغالببة عاماء النفس 
وكأن وعي الاتفعال كأث في البدموعيا انكاسيا » أي كا لو 
أن شكل الانفعال الأول باعتباره فعلاآً واعياً » قد بدا لنا 
as ult‏ طالتنا النفسة ©>أو أن ذمتيره ‏ كي نلجاً الى 
اللغة الشائعة - كحالة واعبة . ومن الممسكن دائما يكل 
تأكبد أن نمي الانفعال وكأنه هيكل عاطفي للوعي › كأن 
نقول : أنا غاضب ٠‏ أنا خائف » الخ . بيد أرى الخوف 
ليس في الأصل وعيا للشعور ,الخوف © كا وأن ادراك هذا 
الكتاب ليس وعنا لإدراك الكتاب . فالوعي الاتفعالي هو 
في البده غير مفكتر به »6 وعلى هدا الصعيد » لا يكن أن 
يكون هذا الوعي الانفعالي butt GG Yo ol Cost,‏ 
اللاوضعي . والوعي الانفعالي هو في البدء وعي لعالم . 
وليس من الواجب استحضار نظرية الوعي بكليتها » لكي 
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نتفهم هذا اللمبدأ بوضوح . ويمحكن لبعض اللاحظات البسيطة 
ان تكون كاقبة لذلك ©» ومن اللاحظ أن دارسي الانفعال 
م I Ke‏ قط بتلك الملاحظات . ots‏ “في الواقع »> ol‏ 
الانسان الخائف © انا هو BE‏ من شيءحتى ولو كان 
الامر يتعلقى بذلك القلقى غير اللحدود الذي نشعر به في 
الظلام او في عر“ متجيّم او في صحراء ٠‏ الخ . فنحن انما 
نخاف من بعض اشكال الليل » من بعض اشكال العا . وقد 
أشار جميع عماء النفس » بلا ريب © إلى أن إدراكا حسياً 
Perception ls‏ هو سبب الانفعال وهذا الإدراك ا مسي هو 
Représentation Signal dle J‏ لكنه يبدو هم > col‏ 
الانفعال يبتعد عن موضوعه ليقتصر على نفسه > ولا ياذم 
الكثير من التفكير لنفهم »> بالعكس > أن الانفعال يعود في 
كل لحظة الى موضوعه بل يغتذي منه > فهم يصفون الطرب. 
مثلا »> أثناء الخوف »> وكأنه ليس قبل كل شيء هربا من 
أمام شيء ما »> وكأن الشيء الذي نهرب منه لا يبقى (le‏ 
متمثلا في الحرب ذاته > وكأن هذا الشيء موضوعه وسيب 
وجوده ©2 هذا الشيء الذي نهرب من أمامه . كيف نتكلم 
عن الغضب حيث يحصل الضرب والإهانة والتبديد دون أن 
نذكر الشخص الذي يشل الوحدة الغرضية لتلك الشتائم 
والنبديدات والضربات ؟ وبكامة إن الشحص النفعل والشيء 
سبب الانفعال قد اجتمعا في خليص, لا ينفصم © والاتفعال 
نوع من خخشية العالم . وهذا ما لاحظه دامبو وحده > بدون 
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أن يعطي السبب . إن الشخص الذي يبحث عن حل" 
ILL‏ عملية هو خارج العالم وفي yay Ce dele‏ يدرك العام في كل 
لحظة > من خلال جميع تصرافاته . فإذا ما فشل في تجاربه 
اذا ما أثير © فإثارته نفسها هي أيضاً نوع من ظبور العام 
له . وليس ازاماً على الشخص أن يعود الى ذاته » أرنى 
يعطف Ley‏ انعكاسبً © فيا بين الفعل الفاشل والغضب . 

Ye ores GM,‏ متواصل من الوعي غير المفككتر فيه « أي' 
العا المفعول » gest SI (sill) Monde-agi‏ غير المفكر 
فيه « العام البغيض »> ( الغضب ) . والوعي الثاني هو 
تحوال للوعي الأول . 


As‏ نحسن فهم معلى ما سيرد > من الضروري أن 
يستحضر القارىء جوهر السلوك غير المفكر فيه 
Conduite Irréflechie‏ . هناك ميل الى الظن أن الفمل Action‏ 
هو مرور ثابت من غير المفكر 43 MW Terépléchi‏ الانعكاسي 
ce © Réflexif‏ العا Ld‏ نحن ٠‏ نفهم الموضوع ( وهو وعي 
لعا غير مفكر فيه ) ثم ندرك أنفسنا وأمامنا موضوع 
يحب حلته ( انعكاس ) »4 وانطلاقاً من هذا الانمكاس نتينى 
فعلا » بحيث أنه جب أن نتمسك به نحن ( انعكاس ) ثم 
تنزل بعد ذلك في العام لننفّذ الفمل ( غير المفكر فيه ) 
بدون أن نأخذ بعين الاعتبار سوى الغرض المفعول . ثم إن 
جميع الصعوبات الجديدة ©» وجميع أنواع الفشل الجزئية التي 


تحتاج الى تضبيق الانطباق تبعث بنا الى الصعيد المفكر فبه 


4 نظرية «منتعاك (4) 


نط4اء2 . من هنا ينشأ رواح ورجوع ثابتان من شأنها 
أن يكوا الفعل . 


لكنه من الأكيد أننا نستطيم التفكير بفعلنا . غير أن 
عملية ما تجاه الكون تتنفذ في غالب الأحيان يدون أت 
يغادر الشخص الصعيد غير المفككر فمه . فأنا في هذه اللحظة 
ما٤‏ اکب ولکن ست dle eS atl gel‏ إن 
العادة هي التى جعلتني لا أعي الحركات التي تقوم بها يدي 
وأنا أرسم المروف ٠‏ وهذا مستحمل ؛ قد تكون لدي عادة 
الكتابة » ولكن ليس عادة كتابة هذه الكامات GS‏ هذا 
الترتيسب . ويجب الحذر يصورة عامة من اللجوء للعادة في 
الشروح . وفي الواقع أن فعل الكتاية ليس قط لا واعيا » 
بل هو هبكل حالي لوعبي © إلا انه ليس واعيا لذاته ©» 
والكتابة تعني وعا قعالاً للكامنات من io Yt ee‏ تحت 
ريشتي © ليس ككمات من حبث انني أنا الذي كتبتبا: 
فأة أدرك الكامات حدسيا من حيث أرن الها تلك 
الميزة الشيكلية في أرنى تنأتى Exnihilo 45 Yo y‏ 
وبدون أن تككون خالقة لذاتها في نفس الوقت ©» wl gl‏ 
تكون مخلوقة بطريقة سلبية » ففي نفس اللحظة التي أرمم 
US LS‏ ما © لا اتتبه لانحتاءات الحروف التي ارما كل 
على حدة : فأنا في حالة اتتظار خاصة »6 حالة انتظار 
خلاق > أنتظر أن تستعير الكامة - التي أعرفها مسبق ‏ 
الد التي تكتب والانخناءات SI beg oll‏ تحقق ذاتها . 
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وأا بكل تأكيد لا أعي الكامات بنفس الطريقة التي أقرأ 
فما ما يكحتب شخص من الأشخاص وأا اتطلم من فوق 
كتفه . غير ان هذا لا يعني أني أعي نفسي وأنا اكتب . 
والاختلافات الأساسية هي التالية : إن الادراك الحدسي لما 
كي سار دهن دبي alec, Hes‏ اليد 
Evidence Probable »‏ « ¢ وأفهم الكامات التي تخطها يده 
قبل أرى يكون قد خطبا كاملة . ولكن في اللحظة التي 
اقرأ فبا « همد ...» أفهم كامة « مستقل » Lite‏ © 
US,‏ مستقل » تتمثل كواقع محتمل ( على غرار الطاولة 
أو الكرسي ) . أها إدراكي الحدسي للكامات الت اكتبها » 
ob‏ يفضي إلى بها على أنا أكيدة . والأمر يتعدى ينوع من 
القن خاص تقريا : قليس أكيداً اس كامة « بقين » التي 
اكتبها ستظهر ( إذ يكن أن يحصل لي انزعاج » أن أغير 
الفكرة الخ .. ) ولكنه أكيد انها اذا ظبرت © فستظبر 
كا هي عليه . وهكذ فإن الفعل يكون طبقة من الآشياء 
الأكيدة في عالم محتمل © ولنقل اذا شئنا انها اشبياء 
محتملة من حمث أنها كائنات مستقبلية واقعرة » وأكيدة من حيث أنها 
دكنات في العام SLas . Potentialités‏ عن أن الكامات التي یکتا 
جاري لا تتطلب شيا » فأنا أنظر إليها في نطاق تسلسل ظبورها » 
كا لو أنني انظر الى طاولة أو مشجب . أما الكامات التي اكتبها فبي 
بالعكس ازوميات xe te LI. Exigences‏ التي أدركبا بها من 
خلال نشاطي الخلاق هي التي تكونها ا هي عليه : إذ 
تبدو وكأنها مكنات من الواجب تحقيقها . ولكن ليس من 


e\ 


الواجب أن تتحةتى بواسطتي أنا . فالأة لا تظبر قط هتنا. بل 
je!‏ فقط بالانجذاب الذي تحدته الكامات . وأشعر موضوعيآ 
بازومساتها » وأراها تتحقق وتطلب في نفس الوقت I‏ 
تتحقق ٤ AST‏ ا وبإمكاني أن أفكر بالكمات التي يخطبا 
جاري كازمة إياه بتحقيقها »> ولكني لا أشعر بهذا الإلزام . 
Lf‏ إلزام الكامات التي أخطبها بنفسي فبو © بالعكس > حاضر 
مماشرة & انه وازن ومحسوس . فالكامات تر يدي وتقودها. 
ولكن ليس على طريقة صغار الشياطين الحبة النشيطة التي 
تدفعها وتسحبها في الواقم © لآن إلزامها سلبي . أما بالنسبة 
ليدي BU tf‏ أعيبا »> بمعنى أني أشبدها مباشرة كلآلة التي 
بها تتحقق الكامات . فبي غرض في العالى ولكن هذا 
الغرض حاضر © لا GI‏ عشته في نفس الوقتة . ها أنا 
الآرى أتردد : أأكتب cl» US‏ ام كامة و« بالنتىجة » 
وهذا لا يفترض قط عوداً الى نفسي . سوى أن الممكنات 
« إذا » و «بالنتشحة» تظہر - وكأتها ممكنات تدخل في 
تزاع . وسنحاول في مكان آخر أن نضف بتوسع العام 
المفعول . والمهم هنا فقط. ¢ أن نين أن الفعل © لكونه 
bye Le,‏ غير مفكر فيه > يكوان نوغا من Aichi‏ 
الوجودية. في العالم » وأنه ليس من الضروري أن يعي المرء 
Meld ols‏ لىفعل - بل بالحكس - وبكامة » إن الساوك غير الممكر 
فيه ليس سلو كا لاواعباءبل هو سلوك واع لنقسه بصورة غير معلومة 
Gl acy La,‏ بضورة معلومة هو أن يتجاوز نفسه وأن 
يدرك ف الما ALO Mae‏ مكذ قط pit ot‏ جع 
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ازوميات العام الذي حيط بنا وتوتراته Lal‏ 6 وهكمذا 
نرسم خريطة لهذا العام الحبط Umwelt Ly‏ » خريطة تتغير 
بتغير أفعالنا وحاجاتنا . غير أن الأشياء « الواجب تحقيقها » 
في الفمل العادي المنطبق © تبدو وكأرى عليها أن تتحقق 
عن طريق بعض السيل . والوسائل ذاتها تبدو كممكنات 
تطالب بالوجود . وتفهم الوسيلة هذه » كسبيل وحيد ممكن 
للوصول الى الحدف ( او اذا كان هناك عدة سبل > تكون 
هذه السل العدة مكنة وحدها © الخ . ) نستطيع col‏ 
نسمسه الحدس المعتمد على الوقائع الحتمية العام . ومن هذه 
الجبة إن العام الذي dat‏ بنا - وهذا ها يسميه الأآلمان 
آم فيلت le — Umwelt‏ رغائينا وحاجاتنا وأفعالنا » يبدو. 
وكأن طرقاً خسقة soc,‏ تلطه ¢ lia Ql oo Gb‏ 
الحدف الحدد أو ذاك ©« أي الى ظبور غرض مخلوق . وكل 
من هذه الطرق وتلك محفوفة بالطبع › بالشباك والأشراك . 
نستطيع أن نقارن هذا العا بالصحون المتحركة في آلات 
النقود حيث “تدحرج الكرات الصغيرة . فياك طرق يخطها 
سياج من الدبابيس توجد فيها ثقوب عند مفترقها . إن في هذا 
العام صعوبة .. ومبدأ الصعوبة هذا ليس مبدأ انعكاسياً 
يفترض علاقة بي أنا . fat‏ هو هنا > في العالمى > وهو 
صفة في العالم تتمثل في الإدراك ( تاما کا هي الطرقى نحو 
ball‏ © وهذه المكنات ذاتها » ولزوميات Palle LAY‏ 
كالكتب الواجب قراءتها » والأحذية الواجب تصليحما الخ ) 
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هذا هو القابل إلظاهر لنشاطنا الذي باشرناه أو أخننا 
به فقط . 


والان نستطيع أن نفهم ما هو الاتقعال . rat apd‏ 
للعلم . فحين تصبح الطرق الخططة شديدة الصعوبة > أو حين 
لا نرى أي" طريق »> لا نستطيم عند ذلك أن نبقى في 
fle‏ ملح وصعب الى هذا الحدة . واذا كانت جيم الطرق 
مسدودة © من الواجب أن نفعل شيئاً ما رغم ذلك . 
عندئذ نحارل أن نغيّر العام > أن نسش كما لو كانت 
علاقات الأشياء بمكتاتها » غير منظمة بواسطة متاهج حتمية » 
بل هي منظمة عن طريق السّحر . ولندرك ok Coste‏ 
القضية ليست لمب] » فنحن نتلقى ضغطا » كما ونحن نرتمي في 
هذا الوضم الجديد بكل القوة التي نتمتم بها . ولندرك 
Cal‏ أن هذه المحاولة ليست كذلك بما هي عليه © لاتا 
تصبح آنئذ غرضا Ral‏ . فبي قبل كل شيء إدراك العلاقات 
الجديدة واللزوميات الجديدة . غير أن إدراك الغرض بكون 
مستحملاً أو منطويا على ترتر لا يحتمل © فيدره الوعي أو 
يحاول أن يدركه بصورة مختلفة » أي أن هذا الوعى يتحول 
La, ball‏ تحويل الغرض نفسه all sg‏ في LA‏ 
الوعني ليس فيه أية غرابة . وتجد ألف مثال على تحوالات 
كه في النشاط وقي الإدراك الحسّي . فالبحث مثلا عن 
وجه موه قي صورة - أححيّة « أبن البتدقية » يقودنا 


LB pai LES وهو‎ © ade JRO إدراكياً أمام الصورة‎ 
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تحاه أغصان الأشجار »> والأوتاد التلغرافية والر“سم كما لو كنا 
أمام بندقية » وهو تحقق حركات العينين كا لو كتا أمام 
بندقمة . غير أننا لا تدرك هذه الخحركات محد ذاتها . فين 
خلال هذه الحركات تتحه نحو الأشحار والأوتاد الي ندر کہا 
? كندقية Aalst‏ 4 > نة تتجاوز jee) oda‏ 
والأوتاد » إلى أن يتحجّر الإدراك الحسّي فجأة فتظبر 
الندقة > Cee a Loa lia,‏ جديداً » أو غرضاً 
GRY Gas‏ جديد »© من خلال تغير SE 6 Ca‏ كان ثة 
تغيّر في السلوك . فلا حاجة لنا أن نضع أنفسنا في البدء 
على الصعيد الانعكاسي .و أسطورة الصورة الصغيرة هي بمثابة 
aptle Motivation al‏ . ونحن نبحث عن المندقية دون 
أن نقادر الصعيد غير المفكر فيه . أي أن بتدقية ممكنة 
الظبور تظبر - وكانت قد اتخذت Yee‏ في الصورة يطريقة 
غامضة . وعلينا أن نفهم التغبير في النية والسلوك » ذلك 
التغسبر الذي بيز الانفعال على النمط ذاته . واستحالة ايحاد 
حل للسألة * كا “فبمت موضوعيئًا على أنها صفة للعلم » هي 
مثابة تعلّل للوعي الجديد غير المفكر فيه » ذلك الوعي 
الذي يدرك العام الآن بصورة مختلفة وءبيئة جديدة كا يرجه 
سلوك] جديداً - تدرك هذه اليئة من خلاله ‏ کا يكون 
بثابة Tita‏ للنيّة الجديدة . إلا أن السلوك الانفمالي 
ليس على صعيد أنواع السلوك SM‏ ذاته 4 فهو ليس 
جديا 6ه88 إذ ليس في نيته أن بؤثر فعلا على الغرض 
ob ge ols ut‏ مداخة الوسائل الخاصة . والسلوك 
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يرمي إلى أن يضفي - على الغرض بنفسه ws‏ 
أن سداله في هبكله الواقعي ‏ صفة أخرى »> ووجوداً 
أقل” » أو حضوراً أقل . ( أو وجوداً أكيبر > الخ ). 
وبكلمة © فالجسم هو الذي يغبّر » في الانفعال » علاقاته بالعام 
لكي يغيّر هذا العالم صفاته » أجل إنه الجسم الذي يوجبه 
الوعي . وإذا كان الانفعال نوعا من اللهو »> فإنه لهو نؤمن 
به . Thee Ie oly‏ سيشرح لنا الميكل الانفعالي » أن 
“asl‏ يدي لأقطف عنقوداً من العنب © فلا أستطيع ار 
أمسكه :» فالعتقود لا تطوله يدي . وأرفع كتفي" »© ثم 
gel‏ يدي Slt! uly Yo Bly ٠‏ .حصرمنا © وأبتمه 
عنها . إن جميع تلك الحركات والأقوال » وذاك السلوك » لا 
تدرك قط بح ذاتها . انها مسرحية صغيرة أمثلها تحت 
المنقود لأضفي من شلالها على العنب هذه الصبغة « أي أن 
اعتبره حصرماً » تلك الصبغة التي هي بثابة بديل للسلوك 
الذي عجزت عن اتانه . elt ud‏ حبات العنب في البده 
is,‏ ه نحب أن تقطفف » غير أن هذه الصفة اللحّة 
ما ليثت أن أصبحت لا تطاق © of‏ إمكانية تنفيذها لا 
يمكن أن تتحقق . وهذا التوتر الذي لا يطاق أصبح بدوره 
ا لنعرف في العنب صفة جديدة أي « عدم النضوج » 
وهذه الصفة تفض النزاع وتقضي على التونر . إلا“ أن هذه 
الصفة لا أستطيع أن أضفيبا coll de GLAS‏ © وأنا لا 
. أستطيع أن أؤثر العنقود بالطرق العادية . عتدها أدرك 
خموضة العنب غير الناضج من خلال سلوك القرف . وبطريقة 
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سحرية > أضفي على العنب الصفة التي أرغب فيها . وليست 
هذه المسرحية هنا إلا” شبه مخلصة . ولكن. أن we‏ 
الموقف شديد الإلحاح »> ol,‏ يكون الساوك السحري” قد تم” 
Dud‏ : ذلك هو الاتفعال . 


ولنأخذ على سبيل الخال الخوف السلي . أرى وحغا 
مفترساً يقترب مني > تخور قدماي من تحتي » وتضعف 
نبضات قلي » ويكتنفي الشحوب »© وأقع مغشيا علي . لا شيء 
يبدو عدي الانطباق أكثر من هذا السلوك الذي برستي في 
التبلكة بلا مقاومة . لكنه مع ذلك سلوك التملص . فالإغاء 
هنا هو ملجأ . ولكن لا cis‏ أرى هذا الملجأ من أجل 
نفسي »© وأني أحاول أن أنقذ نفسي »> أن لا أعود فأرى 
الوحش المفتقرس . أنا لم أخرج من الصعيد غير المفكر فيه » 
لكني - لعجزي عن درء الخطر بالطرق العادية والتشلسل 
الحتمي »> فقد أنكرت هذا الخطر . شثت أن أجعله منعدما . 
إن إلحاح الخطر كان بثابة مبرر لنية العدم التي أمرت بالسلوك 
السحري . وبهذا الفعل » جعلته منعدماً بقدر ما كارح في 
وسعي . هنا كانت حدود فعلي السحري على العالم , استطييع 
أن أحذفه كغرض لاوعي ولكني لا أقدر على ذلك إلا ti,‏ 
أحذف الوعي ذاته ولا يْظان قط أن السلوك الفيزيولوجي 
للخوف السلي هو اضطراب صرف . بل هو يثل تحقيق 


)١(‏ أد على الأقل وأنا أعدل هذا الوعي : والانماء انتقال الى وعي حالم » أي 
غير محقق , cad sil‏ 
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حالات جسدية مفاحئة من ثأتها أن ترافق عادة الانتقال من 
المقظة الى النوم . 


والهرب في gle) GI‏ قد اعتبر the‏ كسلوك عقلي . 
اذ نرى فيه حساب من بريد أن يضم بينه وبين الخطر 
أكبر مساقة ممكنة . لكن هذا فيم سيء للسلوك الذي 
ما هو آنذ سوى نوع من الحذر . فتحن لا نهرب كي cot‏ 
في yb‏ » يل مرب لأننا لا نستطيع أن ننعدم عن ظريق 
الإغماء . والهرب هو إخماء لاه» وهو سلوك سحري يقضي بانكار 
الشيء الخطر محسمنا كله » اذ تقلب هيكل اتحاه المكان الذي 
ذميش فيه © ونحن نخلق فحجأة اتجاها ممكن الحدوث »4 من الجهة 
الثانية . قبو طريقة نسيان الخطر » طريقة لإنكاره وبل تلك 
الطريقة يلقي اللا كمون الجدد بأنفسهم على pits pall‏ 
مغمضة © فهم بريدون أن يحذفوا وجود قبضتيه © وثم يأبون 
bys ld oie Wi, LS yu of‏ . وهكذا فإن 
المعنى الحقيقي للخوف يبدو لنا : كوعي دف الى الانكار ٤‏ 
من خلال سلوك سحري » انكار شيء خارجي في العام » 
يذهب إلى “Ue‏ اتعدام نفسه © لبجمل الشيء متعدما معه . 

يتميز الحزن السلي »> كا نعم > بساوك مرهق © فبناك 
انحلال في المضلات »> وشحوب © وبرودة في الأطراف ©» 
يتطلم الحزين الى أحد الأركان حيث يحلس » جامداً » Leute‏ 
للعالم أقل مساحة ممكنة > بفضل شبه الل عى الأشعة 


الوضاءة » والسكوت على الحركة » ويفضل عزلة الغرفة على 
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جور الأماكن العامة أو الشوارع . « لكي يبقى > ا يقال 
وحده مع الألى » . وليس هذا صحيحا قط . فالواقع انه 
من القوة أن يبدو المرء وهمو يفكر في كابته يعمق ©» 
فالحالات التي We‏ فسا على coll, Tae al‏ تلف 
تماما » YU ue] ciel a‏ العادية في أقمالنا » 
والعام بازمنا أن ad aid‏ وعليه بدون تلك المالة . ومعظم 
المنكنات التي تقطن فيه ( الأعال الواجب القيام بيبا » 
والأشخاص الذين يحب مقابلتهم ؛ وأفعال الحياة اليومية التي 
يحب تنضذما ) تبقى كا هي عليه » غير BLM of‏ 
تحقيقها > الوسائل التي تخط” « العالم الحيط بنا » هي التي 
تغبرت . فاذا عامت مثا يمخسارق » فلا أعود أمتلك الوسائل 
ذاتها كي أنفذها . بل يحب أن أستيدها بوسائط جديدة 
( فإذا كنت قد خسرت سيار استبدلها يركب الأوتوبيس ) 
وهذا بالضبط ما لا أريده قط ؛ ol,‏ دف الى حذف 
وجوب البحث عن طرق جديدة > وتحويل هيكل المالم 
بتبديل حالة العالى الحاضرة يكل لا قبيز فيه . فالآمر ga‏ 
}13 يجمل العالم حقيقة محايدة على الصعيد العاطفي © ويخلق 
نظام من التوازن الماطفي الكلي © وبتخفيف شحنة الأشياء 
ذات الشحنة القويّة عاطفيا » وبإيصالها جميما الى الصفر 
الماطفي »> ومن هنا تفبمها وكأنها ععادلة BG, LE‏ 
للشديل . وبقول آخر »© لأننا لم نستطعم ولم نشا 
Las‏ الأفعال التي كنا نخطط الا »> تتصّرف وكأرن 
الكون لا يتطلب et‏ مننّا » لمذا لا نستطيم إلا 
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« Laugh de js af» y 6 Loshs de gp ol 
: Morne والمقايل الظاهر لهذا الموقف هو ما ستسميه الحزين‎ 
حزين أي انه ذو هكل لا مفارقة فيه غير اتنا نتخذ‎ ists 
في نفس الوقت بالطبيع وضع الانطواء » « ونتزوي 4ه والمقايل‎ 
الظاهر مذا المرقف هو اللجاً معنآء۸ . فالكون بأكمله حزين‎ 
we UA نريد ان نقى أنفسنا من كآبته‎ LY QS, 
الزاوية , والتميز‎ «١ الحدودة » لنجعل لنا مكاناً معيناً في‎ 
الوحيد في كآبة العام الكلية هذه : التذام الجدار » قليل‎ 

من الظامة يبدد لنا كآبة العام الفسيحة . 


والحزن الفعال يمكن dat ol‏ اشكلاً كثيرة . ولكن الحزن 
الذي يتحدث عنه جانيه ( المجنونة التي تعتريها نوبة عصمية 
لآنها لا تريد ارى تؤدي اعتراقها ) يمكن ان يعتير يثابة 
رفض Gh dla WE. Refus‏ بساوك سلي دف لإنكار 
الإلجام في بعض المواضيع وإبداها بمواضيع أخرى . فالمريضة 
تريد أن تؤثر في جانيه » وهذا يدل على أنها تريد ارنف 
Janus‏ موقف الانتظار العديم الإحساس الذي تتخذه بموقف 
استعجال مؤثر . إنها تريد هذا الموقف وتستعمل حسمبا هذه 
الفاية . وفي نفس الوقت 2 إذ تضع نفسها في حال يكورن 
الاعتراف فيه مستحيلاً » فبي تبعد الفعل الواجب عله الى 
خارج مجالها . والآنث > ان كل امكانية الكلام قد انتزعت 
منبا » oY‏ الدموع والشبقات تبزها »2 والممكن هنا إذا لم 
dly Wa « Gis‏ الاعتراف واجب «١‏ الاقدام عليه » ©» 


Ne 


لكن هذا الاعتراف قد تراجم الى خارج بال المريضة › 
فبي لا تستطيع أن تريد فعله > بل إنها of bE‏ تقدم 
عليها ذات يوم bi‏ . وهكذا فإن المريضة قد تخلصت من 
الشعور المضني حيث ان الفعل كان في طاقتها » وكانت sy‏ 
في الاقدام عليه أو تركه وشأنه »> والنوبة الانفعالبة هنا 
هي تخل عن المسؤولية » فبناك مبالغة سحرية لصعوبات العا . 
والعال بحافظ إذاً على هيكله المفارق لكنه يبدو غير عادل 
ومعاديا » لآنه « يتطلب » كثيراً منا » أي اكثر ما 
بالإمكان ان تعطيه إنسائيا » واتفعال الحزن الفعان في هذه 
ULL‏ هى lta Lal, 6 jell Te pee‏ أولئك 
الخدم » الذين بعد إدخالهم اللصوص الى ببوت معميهيم » 
يقدم هؤلاء على إيثاقهم > كسيا يقال إنهم يستطيعررن 
منم السرقة . غير أن الريض هنا Gy‏ نفسه بألف 
وثاق . قد يقال ان همذ الشعور المضني بالحرية الذي شاء 
المريض أن يتخلص منه ذو طبيعة انمكاسية ونحن لا نؤمن 
بشيء هن ذلك بل يكفيتا أن نراقب أنفسنا لتأخذ علا 
بذلك : فبو الفرض الذي يبدي نفسه واجب GAH‏ 
بحرية »4 وهو الاعتراف الذي يبدي نفسه واجب الإتيان 
bs Gey. a‏ ... .وهناك: بالطسم: - وظائف». رأشكال  eel‏ 
للحزن الفعال . ولن تشدد على الغضب الذي ais LARS‏ 
باسهاب » والذي دوره الحركي أكثر بداهة »من بين جيم 
الانفعالات . ولككن هايقال عن السرور ؟ فبل هو جزء من 
الوصف الذي أتينا به . يبدو للوهاة الأولى أنه ليس كذلك 
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oy‏ الشخص المسرور لا يتوجب عليه الدقاع عن نفسه أمام 
تبدل من ثأنه أن ينقصه > أو أمام أحد الأخطار . ولكن 
من. الواسب cu ee of ee dg‏ السزور نا got‏ 
Joie - Sentiment‏ الذي عثل fs‏ من التوازن »> وبين السرورت- 
الانفعال oY. Joie -émotion‏ هذا الأخير 4 اذا ما دققنا 
فبه © يتميز بنوع من عدم الصبر : ولنفيم بذل.ك 
أن الشخص المسرور يتصرف تام وكأنه انسان في حالة عدم 
الصبر : فبو لا يثبت في Wes She‏ ألف مشروع » ويخطط 
انواع للسلوك لا يليث أن يتخلى عنها > الخ « وذاك of‏ 
سروره في الواقع قد أثير بسبب ظبور غرض رغباته . ويأتي 
من يعلن له بأنه ربح مبلغا مہا › أو أنه Laks Gu‏ 
يحبه أو شخصا لم obj du oy‏ بعيد . ولكن بالرغم من 
أن هذا الغرض مسا الوجود » ou Imminent‏ ساعة وأخرى 
فبو ليس بعد حاضراً » ا أنه ليس له حتى الآن . فہناك 
نوع من المداة تفصله عن الغرض . وحتى لو كان هنا » حتى 
ولو ظبر الصديق المرغوب فيه على رصيف المحطة » فهو رغم 
ذلك غرض لا يسللم نفسه إلا قليلآً بقليل » وسرعان ما 
يكل" السرور الذي اعترانا لرؤيته : »> فليش بإمكاننا أبداً 
أن نثبته هنا » على مرأى منا » وكأنه إحدى متلكاتنا 
المطلقة » أو أن نتناوله مرة واحدة ككل )© وأنه ليس 
fal With‏ أن لنحقق ثروتنا بمر"ة واحدة » وكاأنبا باه 
سريع الانقضاء . بل pas Ll]‏ نفسها عبر ألف تفصيل 
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a eS‏ والصرون er ake ee aa‏ ال عقن 
امتلاك الغرض المرغوب > ككل سريع الانقضاء يصحب هذا 
السلوك نوع من البقين بأن الملكية ستحقق إن آجلاً أو عاجلاً 
ولكن هذا السلوك برمي الى تعجيل تلك الملكية . ونشاطات 
السرور الختلفة كانفراج العضلات ٠‏ والتوسع الضشل في الشرابين 
تحر کہا وتتجاوزها نبّة dll Ue y Gag‏ . والعالم يبدو 
سبلا » وغرض أمانينا po GF yu‏ الامتلاك . وكل 
حركة هي موافقة pad JG. TLS ASI‏ والغناء من السرور 
تمل أنواعا من السلوك رمزية تقريسسمة » أنواعا من الرقىة . 
يكون الغرض من خلالها ‏ ذلك الغرض الذي لس بإمكاننا 
في الواقم أن نتلكه إلا عن طريق الساوك الحذر والعسير 
معا - قد أصبح متلكا وبصورة رمزية . ذلك مشلا 
شعور رجل تأتيه امرأة وتقول له lus af tel‏ بالغناء 
والرقص ويفعله هذا امنا يتحول عن السلوك الذي يحب ان يتبعه 
كي يستحتى تلك الحبّة ويساعد في نوها » کي يتحقتق ملكيتها 
على مل ومن خلال ألف تفصيل دقيق ( كالبسمات » والاهتام 
الخ ) . حتى انه يتحول عن الامرأة > كواقم حي“ ©» 
الامرأة التي تمثل بالضبط محور جميع انواع السلوك الدقيقة 
فهو يعطي لنفسه مبلة : قريبا سيلتزم أنواع السلوك تلك . 
ul‏ الآن فإنه عتلك الغرض سحريا ٠‏ والرقص يصور له هذا 

الامتلاك . 


على اننا سوف لن تكتفى بتلك اللاحظات . فقد 
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سمحت لنا بتقدير الدور الحرى للانفعال » غير أننا لا نعرف 
الشيء الكثير عن طبيعته حتى الآن . 

ومن الواجب علينا أن نشير الى أن الامثلة التي ذكرتها 
sal‏ من أن تشتمل على تنوع الانفعالات . فبناك كثير من 
انواع الخوف وكثير من أنواع الحزن الأخرى . ونؤكد فقط 
بأن جميع الانفعالات تعود لتكوين عالى سحري ياستعالفها 
جسدتا كوسبلة لارقىة . والمسألة تختلف من حال الى حال ©» 
وكذلك أنو اع السلوك . ولكي ندرك دلالتها وغايتها » من 
الواجب أن نعرف كل Gin‏ خاص lA,‏ . ولس هتناك 
بصورة عامة أربعة نماذج للانفعال . ATT AL‏ من ذلك 
بكثير 4 ومسألة ترتيب الانفعالات عمل هفيد خصب فإذا 
كان خوف النحول مللا wae dl dat‏ على حين غرة ©» 
( تبدل السلوك Of (cast) Jus aly (call‏ هذا الغضب 
ليس من النوع السخيف 6 Ch‏ هو خوف متجاوز . وهذا 
لا يعني أن الغضب ممكن التحويل الى الخوف نوعا ما > بل انه ثبت 
الخوف السابق ثم يدخله في همكله الخاص . غير أننا حين نتأكد من 
سكل الانفعال الحرى فقط » عندها فقط تتوصل الى تفهم انواع 
الوعي الانفعالي »> تلك الانواع التي لا حد لما . ومن 
المناسب © Goel Lob ye‏ > أن نشدد على واقع رئيسي : 
أن أنواع السلوك الصرفة البسيطة ليست الاتفمال كله › کا 
وأنها ليست مجرد وعي انواع السلوك تلك . فلو كان الأمر 
كذلك لبدت غائية الساوك أكثر وضوحا ولأصبح من البسير 
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أن يتحرر الوعي منها . لكنا هناك انفعالات خاطئة لست 
إلا تجرد أنواع للسلوك »4 اذا قدمت لي هدية 
لا تهمني إلا قليلا من الممسكن ان أبدي للعيان -سروراً عظيما 
كأن اصفق يبدي وأقفر وأرقص . لكن هذا ان هو الا 
مسرحية هزلية . أتأثر منها قليلاً ومن الخطا الا اعتبر نفسي 
مسروراً . غير ان سروري ليس صحمحا »© فسأتخل عن هذا 
السرور » سألقي به في حال ذهاب زائري . هذا هو ما يجدر 
بنا أن نسميه السرور « المستعار » » متذكرين بأن هذه 
« الاستعارة » ليست صفة متطقية يل صفة وجودية . على 
نفس الطريقة يكن ان يحصل لى مخاوف مستعارة واحزان 
مستعارة . وتختلف هذه الحالات المستعارة رغم كل شيء 
عن حالات الممثل . فالممثل يصور السرور محركاته » وكذلك 
الحزن » غير انه ليس مسروراً ولا حزينا لأن انواع السلوك 
هذه تنجه نحو عام وهمي . gpd‏ يصور السلوك © لكنه 
لا يلتزم أي سلوك . 

وني مختلف حالات الانفعال المستعار التي ذكرتها ©» لا شيء 
يساند انواع السلوك » فبي موجودة وحدها 5 أنها أرادية » 
لكن الموقف صحيح »© نفبمه وكأنه يلح في هذه الآنراع من 
السلوك . لدلك تنوي من خسلال انواع السلوك تلك ؛ ننوي 
سحرياً بعض الصفات على بعض الأشاء الصحيحة . لكن هذه 
الصفات مستعارة . 


ولا يمني ذلك انها صفات شيالية » أو اا 


10 نظرية الانفمال (ه) 


في وقت آخر ٠‏ فإن استعارتها ان هي الا آتىة من ضعف 
رئيسي يبدو كمنف > فزينة الشيء الذي أعطيته موجودة 
كحاجة ملحة أكش ما هي موجودة كواقم . ولهذه الزينة 
نوع من الواقع الطفيلٍ الرافد الذي أحسه Clb Gel‏ 
وأعرف Sl‏ انما اظبره في الشيء بنوع من الانببار »6 قاذا 
ها تركت الرقبة » ستختفي تلك الزينة . 


والانفعال الحقيقي تلف تام الاختلاف > لانه مصحوب 
بإيات . فالصفات النوّبة على الأشاء انما تدرك على انبا 
صحيحة . فيا علينا أن نقبم ap Of? Wir‏ هذا تقريباً : أن 
الانفعال ملتقى . وليس بإمكاننا أن نخرج منه ساعة نشاء. 
قد ينفد الانفعال من تلقاء نفسه غير انه ليس Lisa‏ 
أن نوقفه فضلاً عن أن أنواع السلوك المقتصرة على تفسهبا 
فقط ليس من شأنها إلا أن ترمم على الشيء يصورة اجمالية » 
الصفة الانفعالبة التي تضفي بها عليه . فالمحرب الذي ها هو 
إلا ركض فقط لا WO‏ لمعل الشيء رهسا . أو أنه 
يضفي عليه صفة الرهيب في الشككل » وليس مادة هذه 
الصفة . فلكي ندرك الرهيب تام » لا يكفي أت 
نصوره فقط > بل يحب أن ننسحر ونطفح باتفعالنا 
ذاته » ويجب أن يتلىء نطاق السلوك الشكلى > بشىء 
غامض ثقيل يكون بثابة مادة له . نتفهم ا الحوادث 
الفيزيرلوجية الصرفة : إذ انها تمثل العنصر الرصين في 
الانفعال > Ok! Solye Qi‏ . ولا يحب أن تنفصل هذه 
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Gol bt‏ عن السلوك بكل تأكبد » بل إن هناك تشايا 
الشرايين واضطرابات التنفس هي تام بمثابة رهز للسلوك الذي 
هيدف لإنكار العام أو لتفريغ ما فيه من طافة عاطفية 
عن طريق إنكار الذات . ثم إنه من المستحيل a ol‏ 
بدقة الى الحدود بين الاضطرابات الصرفة وبين أنواع السلوك 
رهي تدخل في النباية مع السلوك في شكل خليص كلي ولا 
يمكن أن تدرس ميحد ذاتها :. وهذا بالضبط خطأ النظرية 


الطرفية التي اعتبرتها كلا على حدة 


غير أنها لا تقتصر على أنواع السلوك : فبإلامكان التوقف 
عن الركض »© ولككن ليس الإمكان التوقف عن الارتجاف . 
وبإمكاني بمجبود عنيف أن أنبض عن الكرسي » أن احول 
تفكيري عن النكبة التي اتكبدها وأن ad Grail‏ © 
ولکن ستظل يداي مثللحتين . 

علينا أرى تعتبر إذاً أن الاتفعال لس شلة 
فحسب ©» ولس سلوكاً صرف ©» فهو سلوك جسد قي حالة 
ما . والحالة وحدها لا تثير السلوك © والسلوك بدون الحالة 
مهزلة . لكن الانفعال يظبر في جسد مضطرب يلتزم نوعاً 
معنا من أنواع السلوك . ويمكن للاضطراب أن يبقى بعد 
السلوك > لكن السلوك اما يكون شكل الاضطراب ودلالته. 
ومن ناحمة أخرى فإن هذا السلوك يصبح دلالة صرفة » أو 
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خطأ عاطفياً بدون هذا الاضطراب فنحن تام تجاه شكل 
استخلاصي : فلكي نؤمن gist‏ السلوك السياوية من الواجب 
أن نضطرب . 

ولكي نفهم بوضوح النبج الانفعالي اتطلاقا من الوعي » علينا 
أن نتذكر ميزة الجسد المضاعفة » إذ أنه بمثابة شيء في 
dul‏ من جبة » وهو حماة الوعي المباششرة من جبة أخرى . 

من هنا نستطيع أن ندرك الشيءة الأساسي ! فالانفعال حادث 
امان . ولا يقتصر الوعي على إسقاط دلالات عاطفية على 
العالمى الحيط به ! بل إنه يعيش العام الجديد الذي كونه 
بعيشه مبائبرة » وتم به © وهو يقاسي من الصفات التي 
رسمتها أنواع السلوك. . وهذا يدل انه حين تسد جميع 
المنافذ يندفم في عام الانفعال السحري © يتدقع قيه يكلته 
وهو يتقبقر . وهو وعي جديد تاه fle‏ جديد »© 
وهو يكون هذا العام يكل ما قببه من طبيعة خاصة » 
محضوره لذاته > وبدون حدود > وبرأيه الشخصي تجاه العام . 
والوعي الذي يتأثر يشبه الوعي الذي ينام . فإن هذا » 
كذاك > برعي فی dle‏ جدید ويحول جسده يصورة استخلاصية © 
bles‏ يستطيم أن يعيش ويدرك هذا الغا الجديد من خلال 
نفسه . ويقول آخر » إن الوعي يبذل جسمه أو بالاحرى إن 
الجسد ‏ لكونه وجبة تظر على العالم اللاحى بالوعي - انما يضع 
نفسه جستوى أنواع السلوك . لمذا نرى أن التظاهزات 
الفيزيولوجية هي في عمقها اضطرابات شديدة السطحية > قبي 
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شسبسة باضطرابات المى © والذصمة الصدرية © والإثارة 
الاصطناعية © الخ . فهي تلل فقط اضطراب المجو الكلي 
والسطحي محد ذاته ( والسلوك وحده هو الذي يقرر ها اذا 
كان هذا الاضطراب « منقص الحساة » أو د أزدياد » فسا ) . 

والجسد حد ذاته لس شا › بل هو عثل فقط »© ظادة من 
وجبة نظر وعي الاشياء » من حيث يمحقق هذا الوعي ويعيش 
عفويا هذه الظلة . ومن المناسب بالطبع أن opi‏ هذه الظاية 
كحادث استخلاصي وبدون أجزاء . ولكن حيث أن الجسد 
من جبة أخرى هو شيم من ضمن الأشاء » فإن تحليلاً 
Lee‏ من ok‏ أن ييز في الجسد - البسولوجي وفي الجسد ‏ 
الشيء » اضطرابات مركزة في هذا العضو أو ذاك . 

وهكذا فإن أصل الانفعال انحدار عفوي يعيشه الوعي 
تجاه العالم . فا يعجز الوعي ع تحمله بشكل ما > يعمد 
لادراكه بصورة اخرى > بإخلاده للنوم وباقترابه من أنواع وعي 
التوم والحم وافستيريا » واضطراب الجسد ليس سوى UE‏ 
الذي عاشه الوعي > من حبث انه قد عاشه من خارج . 
ولككن علينا أن نشير : 

١‏ - الى أن الوعي الذي لا يمي ذاته يتقبقر لفر من ضغط 
العلم : بل إن الوعي يعي Cassy Ley dW aa‏ © يصل 
الى المستوى السحري »© يبقى أنه ليس Ley‏ اصيلاً لذاقه » 
Ue,‏ هذا القباس وبه فقط © تستطسع أن نقرل عن اتفعال 
ما انه غير مخلص . فليس اذا أية غرابة في أن غائية 
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الانفعال ليست موضوعة بواسطة قعل واع داشل الاتفعال 
نفسه . إلا أن هذه الغائية ليست لا واعية » بل Le}‏ 
تنفد 3 تكو بن الشيء . 

+ ان الوعي يقم فريسة لشركه ذاته oY LAG.‏ 
يعي شكل العالم الجديد ويؤمن به > فمو فريسة إيانه » تماماً 
€ ف الحم والستيريا . فوعي الانفال حيس »> ولكن 
ملس ذاته 6 بحصث انه لا سطر على هذا الاعات الذي لا 
al A ae of wy‏ يعرشه »> ولأنه يستئفد نفسه في 


AA 


ولا يحب أن نتخيل عفوية الوعىي بى أنه حر في 
نفي شيء ما في نفس الوقت الذي يفترض فيه هذا الشيء » 
فإن عفوية كبذه انما تكون متناقضة »6 فالوعي بتجاوز 
نفسه بالجوهر فيستحيل عليه إذأ أن ينسحب dele QI‏ 
ليشك في أنه في خارج > في الشيء > والوعي لا يعرف 
نفسه إلا في المام » والشك لا يمكن أن يكون سوى 
تكوين صنلمة وجودية للشيء : أي عنصر الشك > أو 
النشاط الانفعالي في الاقتصار > أي ما هو خاص بوعي 
جديد موجله نحو الوعي الوضعي 2 وهكذا إذا » ها أن 
الوعي يعيش العام السحري الذي ارتمى فيه © فإنه سعى 
لدوام هذا العام الذي يصبح حبيسه والانفعال هدف الى أن 
يدوم . وبهذا المعتى يكن أن نمتبره ملتلقتى : فالوعي 
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ينفعل حول موضوع انفعاله » وهو يزيد ثمثه . ققدر ما 
نهرب > بقدر ما يعترينا الخوف . والعالم السحري dy‏ 
ويتخذ له 'شكلا > ثم يشد على الوعي ويرثقه + ولا بريد 
أن يفر” منه > ويمكن أن يسعى للبرب في الشيء السحري 
ولكن المرب منه © يعني إعطاءه واقعا سحرياً أكثر قوة. 
وطبيعة «الميس » هذه لا عمكن للوعي أن يحققها في ذاته » 
فبو يدركبا فى الأشاء »> والأشاء هي الحابسة »© الموثقة » 
اشاء استولت على الوعي . والوعي يحب Gh of‏ من نوع 
من الانمكاس التطبيري أو من اختفاء كلي للموقف مسبب 
الانفعال . 


غير أن الانفمال » ا هو > لا يكون أخاذاً إلا اذا 
أدرك في الشيء المقابل الصحيح ففس لا هو deol‏ ( كأن 
نقول على سسل امثال أنه في هذه الساعة Aad)‏ وتحت هذا 
الضوء dy‏ هذه المناسبة » كان الرجل رهيبا . ) وإن ما 
هو مكوتن للانفعال » هو انه يدرك في الشيء شيثئًا ما 
يتعدّاه إلى ما لا ناية له > وفي الواقم أن هناك عالاً 
للانفمال » وجميم الانفعالات لما هذه الصفة te © FEM‏ 
أنها تظبر Mle‏ واحداً © قاسياً أو رهبا » أو كشبا أو 
سارآ الخ » ولكن في أي عالم تكون نسبة الاشياء الى 
الوعي سحرية صرفة على الدوام . ومن الواجب أن نتحدث 
عن عام للانفعال يكون شبيباً بعالل الحم أو Ale‏ الجنورت 
فالعالم يعني استخلاصات قردية » لقم فيا بن ا ols‏ & 
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تملك صفات »© غير أن الصفّة لا تضفى على الشيء إلا بانتقال 
الى اللانهاية . قبذا اللون الرمادي مثا يمثل وحدة لعدد لا 
نباية له من التفاصل الدققسة مدعنا )اء ط۸ الواقعة 
wd‏ التى بعضبا رمادي مائل الى الاخضرار 6 ورمادي 
إذا شوهد قل تسلطت عليه الأضواء »> أو أسود الخ > 
كذلك الصفات التي يضفيها الانفمال على الشيء وعلى العام 
الى الأبد مسدععد فى > على أني إذا اعتبرت أحد الأشاء 
oh the Se UL tne: Le‏ شيعن bey‏ 
الى الأبد ٠‏ غير أن التأ كىد الوحمد لصفة الرهسب كصفة 
مادية للشيء هو يحدة ذاته انتقال الى اللانهاية . أما الآن 
فإن الأمر الرهيب هو داخل الشيء » في قلب الشيء . وهو 
نسيجه العاطفي © وهو مكون له . وهكذا تبدو لنا من 
خلال الانفمال صفة للشيء ماحقة جائية . وهذا ما بتجاوز 
انفعالنا ويثيته . فالرهيب ليست حالة الشيء الحاضر فحسب 
فهو من" بالنسبة للستقبل > وهو ينسد على طول المستقبل 
Ukr ded,‏ 6 وهو ايجاء على معنى العام . « الرهيب Co‏ 
هو أن الشيء Gat‏ صفة مادية > وأن هناك شيا رها 
في العالمى . 

رهكذا » فإن في كل انفعال ججمبرة من Sho‏ 
العاطفية تتجه نحو المستقبل لتكوتنه بطريقة انفعالية . ونحن 
نعيش انقعاليآً صفة تتسرب إليتا » ونتحمّلبا > وهي مسار د 
من كل صوب . وفحأة يتقلّتص الإنفعال من ذاقه » ويتحاوز 
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نفسه »© ولمس الانفعال فترة سخيفة من حياتنا البومية » بل 
هو سعدس Glad‏ » 


وهذا ما يشرح الانفعالات الدقبقة . ففي مثل هذه 
الانفعالات ندرك عبر ساوك شبه مرسوم » عبر اختلال ضئيل في 
حالتنا الجسدية ‏ ندرك صفة موضوعمة للشيء . والانفعال الدقيق 
لا يدرك من شيء ممقوت > او شيء قليل الدهثشة » أو من 
نكبة سطحية > بل هو شيء ممقوت > مدهش أو هو نكبة 
تدرك من خلال ستار . فبو حدس غامض © يقدم نفسه 
كذلك . لكن الشيء هنا > ينتظر الفد ؛ وقد ينزاح 
الستار fae‏ » وستراه تحت الضوء الساطع . وهكذا يمكتنا 
ان تتفعل قدلا جداً > اذ عنينا بذلك اضطرابات الجسد أو 
انواع السلوك ©» أو ان نعتبر ان حباتنا قد تحولت الى نكبة 
من خلال نكسة بسيطة . فالنكبة كلية ا نلم > وهي 
Lis, 6 tie‏ نصادفما البوم فقط . وفي هذه الحال by‏ 
حالات كثيرة اخرى مشابهة يبدو الانفعال اقوى بكثير مما 
هو في الواقع > لأننا رغم كل شيء © نشهد نكبة عيقة 
من خلاله . وإرى الانفعالات الدقيقة تختلف bode‏ عن 
الانفعالات الضعيفة » التي تدرك الشيء » تنبجحة لطبيعة 
عاطفية عايرة . والنية هي التى تميز بين الانفعال الدقيق 
والانفمال الضعيف © oF‏ كلا من السالوك والحالة. الجسدية 
يمككن أن تكوظ متشابهين في كلتا الحالين »> للكن Leda‏ 
بدورها > تتملل بلموقف . 
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إن نظرية الانفعال هذه لا تشرح لنا بعض ردات الفعل 
المفاجئة > ردات استبجان أو إعجاب تعترينا تجاه الأشياء 
التي تبدو على حين غرة فإن Gey‏ مكشراً إذا ما بدا لي 
se‏ لاصقا بزجاج نافذقي سيجعلني أحس بأن الخوف يجتاحني. 
ولا يوجد هنا بلا ريب » نوع من الساوك يحب التزامه » ويبدو 
ان الاتفعال لا غائية له . وبصورة عامة إرف إدراك الشيء 
Gur‏ فى مواقف أو وجوه » فيه بعض المادرة السريعة 
وليس مصحويا عادة بالهرب أو الإخماء . حتى ولا ساع للبرب 
غير أننا إذا فكرنا في الأمر رأينا انفسنا تحاه حوادث 
خاصة لكن من ثأنها أن تتخذ di gd psy tes‏ 
الأفكار التي عرضناها . لقد رأينا أن الوعي يتقبقر في الانفعال 
ويتحول فحأة الى عالم محدد » حبث نعيش fle db‏ سحري . 
لكن هناك عكساً صحيحاً » إن هذا العام نفسه الذي يتكشف 
أحبانا عن ذاته يتخذ الوعي وكأنه سحري بدلا من أن 
ننتظره محدداً . وليس علينا أن نظن في الواقع ان السحري 
صفة موقتة نلقبها في bs sist‏ زاجنا . فبناك هيكل 
وجودي للمالم يكون سحريا . ولا نريد أن نتوسم 
هنأ في هذا الموضوع الذي ستعاللجه في مكان آخر . 
على أثنا نستطيع أن نشير منذ الآن الى أن الفئة « السحرية» 
تمي العلاقات النفسية للبشر الذين يعيشون في المجتمع وهي 
تح بشكل أدق > إدراكنا المير . والسحري كا يقول 
د ألان » هندلة هو « الروح الذي ينجر بين الأشاء » ©» 
أي انه استخلاص لامنطقي من العفوية والسلبية . وهمو 


vt 


نشاط جامد “< وهووعي Conscience passivisée Lie foo‏ . 
Ga,‏ دا الكل الط دو الا ji Way oe gal‏ 
دسب وضعنا تجاهه » ولبس براقم عواطفنا » ولكن بضرورة 
جوهرية » وفي الواقم أن الوعي لا يمككن أن يكون غرضاً 
تجاوزياً إلا اذا استقبل تعديل السلسية . وهكذا فإن معنى 
رسف قر موقي asd 6 ( ged TAM only) on d‏ 

وعي هضطرب © متقبقر > هو سلبية بالضبط . 


سنعود الى هذه الملاحظات فا بعد ونأمل أن نين أنها تفرض 
نفسبا على fall‏ . وهكذا فإن الإنسان هو دام يثابة ساحر 
للانسان » elie dll,‏ هو سحري قبل كل شيء . وليس 
مستحبلا أن نأخد من عام الملاقات النفسية نظرة حتمية أو 
أن نبني في هذا العا السحري هياكل عليا عقلية . 
ولكن »> إن هذه السياكل هي الوقتىة وعدية الاتزان هذه 
اة > وهي نفسا التي ستتهدم حين تككون الهيثة السحرية 
للوجوه > والحركات والمواقف الانسانية م4 حصين تكون 
تلك الهيئة قوية . وماذا يحدث حين Lidell LAL pty‏ 
il‏ بناها العقل وحين محد الانسان نقسه قد غطس من 
عند إلى ay St dps gal Ma Qe seed‏ إذ اة 
الوعي يدرك bg pes og eal‏ ويعدشه بقوة & هو عله . 
ففئة « الضال » « والمقلق »الم . تدل على السحري من 
حيث ان الوعي يعيشه:»” من حيث انه يطلب من الوعي 
أن يعيشه . والانتقال .المفااجىء .من ادراك عقلاني للعالم الى ادراك 


Yo 


لنفس العالم على أنه سحري » اذا كان معللاً بالغرض نفسه واذا كان 
مصحوباً يمنصر كريه : ذلك هو الشيء الرهيب عيئه . واذا صحب 
هذا الانتقال عنصر مقبول » فذلك هو الإعجاب . ( لقد 
boyy!‏ هذبن امثلين » وهناك بالطبع أمثلة أخرى كثيرة . ) 
وهكذا فان هناك شكلين للانفعال » شما لا اذا كنا نحن 
الذين نكون سحر العام لنسد مكان النشاط الحتمي الذي لا 
مكن ان يتحقتق > أو أن العام ذاته هو الذي يكثشف 
نفسه فجأة كشيء سحري حولنا . ففي الشيء الرهيب مثلاآً 
ندرك فجأة انقلاب الحواجز الحتمية : فبذا الوجه. الذي يظبر 
من وراء الزجاج »> لن نأخذه في البدء باعتباره lege‏ من 
Jeu‏ يدق الاب tes‏ ثلاتين: خطوة. ee EL hed‏ 
بالعكس يتمثل لنا سلبيا كا هو وكأنه يتصرف عن بعد » 
فبو متصل مباشرة يحسدنا من وراء الزجاج »> ونحن نعيش 
دلالته ونتلقاها ويحسدنا نكونه > غير أنه يفرض نفسه في 
الوقت ذاته » وينكر المسافة ويدخل إلينا . والوعي المنفيس 
في هذا العام السحري يحذب إلبه هذا الجسد بقدبر ها يكون 
هذا الجسد إيانا »> وهو يؤمن به .' وأنواع السلوك التي 
تعطي الانفعال معناها ليست بعد الآن ملكا لنا : فتعبير 
الوجه ©» وتحركات جسد الغير 3b‏ لتؤلف كلا استخلاصا مع 
اضطراب جسدنا > نصادف هنا اذأ نفس العناصر واشياكل 
التي .نصفها الآن . إلا ان السحر الأولي ودلالة الانفعال يأتىان 
من العالم وليس من ذاتنا - وبالطيع فإن السحر كصفة واقعية 
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العا ليست خددة بالعنصر الأنساني . بل يتد الى الأشباء ء 
من حبث انا تقدم نفسما على انيا Ga all) GGL‏ 
لعض المناظر وبعض الأشياء » أو لغرفة تحمل أثار زائر 
غريب ) أو أنها تحمل الصفة النفسية . على ان تميز نموذجين 
للانفعال ليس دقيقاً بصورة قاطعة : وهناك اخقتلاط فنا 
بينها » وغالسة الانفعالات ليست صافية . وهكذا قارن 
الوعي إذ يحقق ky‏ عفوية هيئة سحرية للعالم » يستطيع 
ان يخلق المناسبة لكي يتظاهر كصفة سحرية حقيقية . وبالعكس 
إذا كان العام يتمثل وكأنه سحري بشكل او بآخر © فمن 
المنكن للوعي أن يضبط تكوين هذا السحر زينهبه » opty‏ 
في كل مكان أو أنه بالعكس يجمعه ويقويه على غرض وانحد . 

على كل حال يجب أن نشير الى أن الانقعال ليس Yas‏ 
طارئا لدى شخص من الأشخاص »© من ثأنه أن يتد في عام 
00 


ومن السبولة أن نرى أن كل ادراك اتف مالي 
لشيء مخيف أو مثير أو حرن الخ . لا يکن له أن يم 
إلا على أساس تغبير شامل للعالم . فلكي يبدو هذا الشيء 
خيفا » يجب أن يتحقق كوجود مباشر وسحري أمام الوعي 
وحب على هذا الشيء الذي ظبر على بعد عشيرة أمتار مني 
وراء افذتي »> أن أعيشه وكأنه حاضر في نفسي مباشرة في 
تهديده . ولكن هذا ليس مكنا إلا في فعل واع بهدم 
جيم هياكل العالم التي. تستطيع أن تبعد العنصر السخري 
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وأن تحمل الحدث مقتصراً على نسبة صحيحة . وعلى سيبل 
المثال يجب على النافذة التي هي « غرض يجب أن ينكسر 
في البدء > وعلى الأمتار العشرة التي هي مسافة يحب قطعها_ 
يحب على كل عن النافذة والمسافة أن تنعدما . وهذا لا يعني 
قط أن الوعي في رهبته يقرب الوجه » بممنى أنه بقصّر 
مسافة هذا الوجه عن جسدي . قفانقاص المسافة » هو تفكير 
حسب المسافة . کا وأن الشخص الرتاع يمككن أن يظن في 
النافذة م انه بالإمكان كسرها يسهولة » أو بالإمكان فتحبا 
من الخارج » . فليس ذلك سوى تفسيرات منطقية يقترحها 
على خوقه . وفي الواقم IS of‏ من النافذة والمسافة قد 
jor Sal‏ نفس الوقت » في الفعل الذي به أدرك الوعي 
الوجه وراء النافذة . ولككن > فقد انتزع منها سلاحها كأدوات 
ضرورية © في فعل الادراك ذاته . وتدرك تلك التفسيرات 
بشكل آخر . فالمسافة ل تعد مدركة BLY‏ “> لآنها لم تعد 
مدركة و كالشيء الواجب قطعه أولا ؛ بل هي مدرڪة 
كأساس وحدوي للشيء المفزع . والنافذة لم تعد مدركة 
وكأنها «١‏ الشيء الذي يحب فتحه » . بل هي مدركة 
LS,‏ نطاق للوجه الرهسب ٠‏ ويشكل عام © ارب هناك 
مناطق تنتظم من حولي يعلن الشيء الرهسب عن نفسه انطلاقاً 
منها . لان الشيء الرهيب ليس مكنا في عام الادوات 
الحتدي . 


دالرهيب لا يكن أن يظهر إلا في عام تكون 


YA 


موجوداته سحرية في طسعتها ويكون اللحوء المنكن ضد 
الموجودات سحرياً . وهذا ما يبنيه عالم الاحلام بوضوح 
حمث الابواب والاقفال والجدران والاسلحة ليست وسائل ضد 
wag‏ السارق أو الوحش الضاري لانها مدركة في فعل خوف 
وحدوي . وبما أن الفعل الذي يحردها من سلاحها هو ننفسه 
الذي يخلقها © فترى القتلة مجتازون هذه الأبواب والجدران » 
bia be,‏ ل راه ما GX‏ الرماية الا صطلت:. 
وبكامة ان إدراك شيء واحد على أنه لمخيف > هو إدراكه 
في نطاق fle‏ يدو وكأنه كان يفا . 


وهكذا يكن للوعي « أن يكون في العالمى » بطريقتين 
ختلفتين . ويمكن أن يبدو له العام كتعقيد منتظم للأدوات 
cut‏ انه إذا شئنا أن نحدث Ce ba,‏ رأينا lide Gly‏ 
أن تؤثر على عناصر الجباز المعقد . فى هذه الحال » تقودنا 
كل أداة الى أدوات أخرى والى همل الأدوات » فلس هناك 
من حمل مطلق ولا من تبدل جذري بإمكاننا أن تدخل 
IL‏ في العال . بل بجحب أن نعدال أداة خاصة > وذلك 
بواسطة أداة اخرى تقود بدورها الى أدوات أخريات وهكذا 
دواليك حتى النباية . لكن العام يستطيع أن يبدو له 
Lal‏ ككل بلا أداة » أي انه قابل للتعديل بلا واسطة 
BLK,‏ قوية . في هذه الحالة ستؤثر جميم طبقات العاللعى 
الوعي » يا تصبح حاضرة له « بدون مسافة » ( مثل الوجه الذي 
Ley,‏ من خلال النافذة » يؤثر علينا بلا أدوات “> فلا 
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حاجة للنافذة أن تفتح لكي يقفز إنسان الى « الغرفة »» 
وأن يشي على الرف . وبالعكس © فإن الوعي دف للقضاء 
de‏ هذه الخاطر أو أن يعدل هذه الأشباء التي لا مسافة لما 
ولا أدوات »© بواسطة تعديلات مطلقة للعالى . إن شكل 
العالم هذا متلاحم تماما » وهو العام السحري . ونعني 
بالانفعال سقوط الوعي المفاجىء في الشيء السحري . أو اذا 
شئنا فان هناك انفعالاً حين يغمى على عالم الأدرات » وحين 
يستم العالم السحري هكانه . فلا يجب علينا أن نرى في 
OE cai Jala ack bale Wass dias‏ أن ندب 
الامظناب Rea A, We ge‏ ب لو اکن 
عودة الوعي الى الموقف السحري ©» وهو واحد هن المواقف 
الكبيرة الرئيسية بالنسبة إليه مع ظبور العالم المقابل ء أي 
العالى السدري » والانفعال ليس حادثا » بل هو نمط لوجود 
الوعي . وأحد الأشكال الذي تحتويه هو « الوجود في العالم 
Etre - le mode‏ . 1 

إن وعناً مفكراً فيه Els act of GK‏ نحو الاتفعال. 
ويبدو الانفعال IRS AST‏ لوعي . dy‏ صفة ضرقة ©» 
صعية التبيان كاللون الأحمر أو الانطباع الصرف الذي يحدثه 
الآلى . ولس الانفعال ا جب أن يكون » bs‏ لنظرية 
جيمس . فالانفعال له معنى » وهو يدل على شيء بالنسبة 
لحياتي النفسية . وتفكير الاقتصار الفينومينولوجي يمكن أن 
يدرك الانفعال وكأنه يكون العام على أنه سحري . « أراه 
Law‏ © لاني غاضب » 
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لكن هذا التفكير ادر ومحتاج الى تعلبلات خاصة . وقد 
درجت العادة أن نوجه على الوعي الانفعالي تفكيراً مشاركا 
يدرك » يكل تأكيد » الوعي كوعي 6 ولكن من حبث هو 
معلل بالشيء « فأنا SY Gale‏ مدعاة للغضب » وستكون 
العاطفة انطلاقا من هذا التفكير . 


)5( نظرية الانفعال‎ AN 
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إن نظرية الانفعال التي خططنا لها كانت بثابة تحربة في 
سبيل انشاء عل النفس الظاهراتي : وإن ما تيزت به النظرية 
من أمثلة قد منعنا من توسيعها توسيعاً كاقنا . وبما انه كان 
علينا من ناحية ثانية » أن ننقض جمييع النظريات السيككولوجية 
العادية في الانفعال »> فقد انطلقنا تدريجيا من الاعتبارات 
السيكولوجية لدى جيس الى فكرة الدّلالة . وإنت عم 
النفس الظاهراتي إذا شاء أن يكون ذا ثقة بنفسه وأن det‏ 
لنفسه bh.‏ ظاهراً عليه أن يبدأ قبل كل شيء 
باثبيت جوهر العقل السيكولوجي الذي يسأل عنه في تفكير 
يتأتى من الخبال وينعكس الى خارج »© وهذا ما سعينا إليه 
في « كتاب الصورة الذهنية » الذي يصدر قرس 29 . 

ولكن بالرغم من هذه التحفظات التفصملية نأمل أن نكون قد 
توصلنا الى أن نبين أن فملاً سمكولوجيا كلانفعال » الذي يعتبر 
عادة كتشويش بلا قانون » أن فعلاً كبذا يملك دلالة خاصة » ولا 
Ke‏ أن pds‏ بذاته > بدرن تفهم تلك الدلالة » ونود 
)١(‏ وقد صدر الكتاب بعد نظرية الانفعال . 


AY 


. حدود هذا البحث النفسى‎ odd of oT! 


قلنا » فى المقدمة » ان دلالة الفعل الواعي الى هذا 
الذي يدل دائًا على الواقم الانساني الكامل الذي يجعل نفسه 
منفعلا ومنتبها ومدركا ومريداً »> الخ . وقد برهنت دراسة 
الانفعال عن هذا المدأ : فالانفعال يشير الى دلالته . ودلالته 
هي تماما في الواقع “ مل الواقم الانساني في العام . والانتقال 
للانفعال هو تعديل كامل « للكائن في cold Gc dl‏ 
السحر الخاصة . وسئرى في الحال حدود وصف كبذا: إن 
نظرية الاتفعال النفسية تفترض وصفا مسبقا للجانب العاطفي 
من حيث انه يكون الكائن في الواقم الإنساني ؟ أي من 
حسث انه مكون اواقعنا الإنساني لكون Gable Libs} Gil,‏ . 
في مثل هذه الحال » وبدلاً من ان نتنطلق من دراسة الانفعال 
او المبول » دراسة تدل على واقع انساني لم يوضح بعد كنباية 
كل بحث © نهاية مثالية لا غبار عليما ol‏ يبدأ انطلاقا من 
الواقم الانساني الذي وصف وأثبت بواسطة حدس مسبق . 

Uke ol,‏ المدارس الظاهراتية إما هي تقبقرية » ا وأن 
موضوع رجوعبا للوراء هو بالنسية اليها الحدف الأسمى . أما 
مدارس الفيئوم.ئثولوجيا الصرفة فانها اطرادية . ستتساءل بلا 
ريب لاذا يناسبنا في مثل هذه الحالات ان نرجم الى كل من 
المدرستين . Leda gull,‏ الصرفة كافيمة على ما يبدو . 
ولكن » اذا كان بإمكان الفيئوميئواوجيا أن تبرهن على أن 
الانفعال هو تحقيق جوهري لاواقع الانسانى من حيث هو عاطفة 


Ag 


دوذا80 فانه يستحيل عليها أن تبيّن GLY pals of‏ 
يحب أن يتمثل بالفرورة في مثل هذه الانفعالات . وإن 
انفعالات من هذه وتلك إذا ما وجدت وحدها © le] Yel‏ 
تدل على كون الواقع GLY!‏ مصطنعاً . وهذا الاصطناع هو 
ما حمل اللجوء الى التجربة المنظمة امراً ضروريا » وهو الذي 
سسحول » على ما يظهر » دون التقاء التقبقرية السيكولوجية مع 
التقدمية الفينومينولوجية. . 
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النفسي من حهة تفسيره للانفعال »> ونحن ريد ov‏ ظا 
لا لنظرية التحليل النفسي من اههمية علسة لا سما وانها قسد 
سلكت طريقا في البحث مختلف عن سائر المدارس ‏ ان 
نتحدث عن نظرة مدرسة التحليل النفسي الى الكون » 
مستعينين » في سبيل ذلك » بما أتى به فرويد رائد التحليل 
النفسي في محاضراته الجديدة في هذا الفن العامي . 

سشخطو هذه المرة خطوة جريثة فنغامر بالاجابة على سؤال 
كثيراً ما تردد في غير دوائر التحليل وهو : هل يودي ينا 
التحليل الى نظرة خاصة الى الكون 9 واذا كان الأمر كذلك 
ما هي تلك النظرة ؟ 

gels‏ « بالنظرة الى الكون ©  Welschauung‏ ذلك الأنشاء 
)١(‏ فصل مقتيس من كتاب محاضرات تّسدية جديدة في التحليل النفسي 
لسجمند فرويد , 

(۴) كلة المانية قال فرويد انها تصعب ترججتها لأنها تتضمن بلالمانية مغزى 
خاصا , 


AY 


الذهني الذي يستطبع أن بزودنا يحل موحد لمبيع مشكلات 
bose,‏ عن طريق مبدأ عام شامل > فبو انشاء لا يترك 
مسألة إلا ويتناولها » کا وأنه يشمل في ثناياه كل ما نبتم به . 
والعثور على نظرية كبذه أمر تصبو إلبه الانسانية » لأنه 
بشعر الشر بالطبأنينة في حماته واذ يدرك هما يجب أن 
يسعى من لجل © وعلى ضوء ذلك ينظم عواطفه al pany‏ 


ويوجبها الى شير مقصد . 


والتحليل النفسي باعتباره علدا متخصصا وفرع) من عل النفس 
فبو عم نفس الأعماق وعم نفس اللاوعي ‏ لا يجدر به أن 
تكون له نظرة خاصة فيا عدا تلك التي يقدسبا له العم 
لكن النظرة التي يقدمها العم تختلف عن تعريفنا السابيق . 
ove.‏ العم يتطلع الى الكون باعتباره برنامجس] برجىء تحقيقه 
Ach of of, Ja‏ بيدأ التفسير الموحد الكون 
ويتميز العلم Lal‏ بخصائص سلبية فهو يقتصر على ما يمكن 
معرفته في وقت معين »> وبرفض بعض العناصر الغريبة عنه 
GL Lai,‏ . وهو يقرر أن معرفة الكون لا يمككن أن تصدر 
إلا عن المعالجة الفكرية لملاحظات تحقق في عناية ‏ وهذاما 
يسمى بالبحث - وليس ثة معرفة يمككن أن نظفر بها عن 
طريق المكاشفة ١‏ إو الحدس HO‏ الألمام ود 
أن هذه النظرة الى الأمور كادت تحظى . بقبول عام خلال 
القرن الماضي أو القرنين الماضين > يبقى على القرن الحاضر 


Inspiration (¥) Intuition (+) Révélation )١( 
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ان يعترض بأن مثل هذه النظرة الى الكون جوفاء لا ترضي 
yal GEE ye,‏ الشرية بامسرها :: 


وتحن ترد هذه الفكرة لأن الع يعالج الروح والنفس م 
يعالج الموضوعات الطبيعية الاخرى على Ue‏ سواء . والتحليل 
النفسي يتكلم في هذا الصدد باسم النظرة العامة الى OK‏ © 
لانه لا همل الجانب الذي تحتله النفس فى إطار ‏ الكون 
بل أن التحليل النفسي بريد بسط البحث العامي حتى يتناول 
موضوع النفس . والعلم يبقى ابر لو خلا من الدراسة النفسية 
على اننا إن ادرجنا في اطار dal‏ دراسة الوظائف العقلية 
والوجدانية للانسان > لم يتغير الوضع العام dal‏ في fa‏ 
وم نقع على مصادر جديدة لامعرفة أو مناهج جديدة للبحث : 
ولو كان ثمة وجود فعلي للحدس والالمام لكات في وسعهها 
أن te bloyy‏ هذه المصادر والمناهج » لكنا نستطيع أرن 
ندرجها من غير حرج في عداد الظواهر الخداعة والتحقيق 
الخبالي لارغبات . وفضلا عن هذا لا يشتى علينا أن نرى 
أن الحاجة الى اصطناع نظرة الى الكون ٠حاجة‏ تقوم على 
اساس وجداني WE. Gat‏ يشد أن النفس الانسانية تخلق 
امثال هذه المطالب » وهو على استعداد لآن بردما الى 
مصادرها ©» لكنه لا يلك أوهى دليل يحمله على الظن 
بمواها . بل هو على المكس بيز في دقة . وعناية بين 
المعرفة وبين جميع ها ينتج عن أمثال هذه المطالب Aslam JI‏ 


AS 


وما هو وهم وخداع . 


ونحن لا نريد ان نزدري هذه الرغمات بل نحن على 
استعداد لأن نبني ما افضت به من الابداع الفني . وهذا 
لا يسعنا أن نعتبر أن اقحام هذه الرغبات في ميدان المعرفة 
العامة أمر خاطىء غير مشروع . 

إن وجبة نظر العم تحتم علينا أن نحشد ما لدينا من 
قوى للنقد . وليس من الجائز ان نقول إن العم ليس إلا” 
فرعا من فروع النشاط الذهني للانسان 6 وأن الدين والفلسفة 
فرعان آخران لما من القيمة ما للعلم على الاقل » وليس من 
شان العم أن يتدخل في yas‏ . إن اتجاها كبذا انما هو 
واسع الافق شديد التسامح > ولكنه اتجاه لا Gh‏ سنده 
والدفاع عله . 


والدين هو الخصم الخطير الذي ينازع العم مكانته »> فالدين 
ينبىء عن أصل الكون وخلقه © ويضمن pL‏ السعادة 
النهائية والماية LAY!‏ من صروف الحياة وتقلباتها » كأ انه 
ينظم افكارهم ويبدهم في أعاهم بتعالم يساندها كل ما له 
من قوة ونفوذ . أي انه يقوم بوظائف ثلاث . فهو أولا 
برضي حاجة الانسان الى المعرفة والاستطلاع . وهنا يقوم 
te‏ ما يحاول ان يقوم به العم عن طريق مناهجه الخاصة » 
لذا فبو يصطدم بالعلمى ويصطرع معه في هذه الناحة . أما 
gad UU Ub!‏ لها الدبن من دون شك بأكبر قسط من 
سلطانه . فالعم لا يستطيع أن يباري الدين حين يقوم الدين 
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فتعاهد الانسان على تبديد مخاوفه من صروف الياة واخطارها 
وحين يضمن له خاتقة سميدة ويعزيه فيا يحيق به من مصائب 
ومتاعب » صحيح LY dy dell ol‏ كيف يتقي بعض 
الأخطار 4 وكيف يظبر على حكثير من الامه ظبوراً 
موفقا : ومن ol sed) LULL‏ ننكر ان العلر عون قوي" 
للناس © غير انه برى نفسه مضطراً في كثير من الأحوال 
الى QS al‏ لآلامبم © ولا يسعه إلا أن ينصح لمم 
بالتسلم للمحتوم الذي ليس منه بد . وتزداد الشقة بين العم 
yall,‏ اتساعا de‏ يقوم الدين بوظبفته الثالثة أي wade‏ 
على الناس تعاليمه وما إليها من قبود ومحظورات . ذلك 
أن العم يقنع بالكشف عن الوقائع وتقريرها » ومع انه 
ستخلص وصايا وقواعد Lic Goel qt OG AAW‏ 
ينصح به الدين غير ان اسبابها والدوافع اليبا تكون مختلفة 
في هذه الحال . 


فالدين pat‏ بين تعلم الانسان وتعزيته وليس في متقدورتا 
أن نفهم هذا المع الغريب بين التعلم والتعزية إلا اذا عرضنا له 
بتحلمل يتناوله من بده نشأته . ولنبدأ پتعريف OLS‏ 
بأصل الكون . 

ان الكون من خلق كائن يشبه الانسان ولكنه اعظم 
منه من كل الوجوه »> تبهو أقوى منه جانياً » واكش حكة 
واشد يطشا وعلى الجمة فالكون من خلتى انسان مثالي etl‏ 
ومن الطريف أن نلاحظ أن Ge‏ الكون هو إله واحد» 
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يكاد يكون ذكراً على الدوام . وهذا الخالق يدعى صراحة 
a Gib o>‏ 2 و قال التحليل النفسي كامته فيه إذ 
OW al galt‏ حقآ . يكسوه ذلك الجلال الذي يبدو 


& 


به في عين الطفل الصغير . أي أن الإنسان المتدين يتصور 


. الكون على غرار تصوكره لقه هو‎ Gl 

يصبح يسيراً علينا والحالة هذه أن تفهم كيف جمع الدين 
بين خلق الكون وبين الاوامر الاخلاقية الصارمة . ذلك أن 
الشخص الذي يدين له الطفل بوجوده وهو الآب ( أو بعبارة 
al‏ »> الوظيفة الوالدية التي تؤلف من الأب والأم ) هو 
بعينه من كان يتعبد الطفل الضعيف LULL‏ © ويسمر ade‏ 
ألا يتعرض للا يزخر به العام الخارجي من مخاطر © ومن ثم 
كان الطفل يشعر في كنفه بالأمن والطمأنينة . وحتى الراشد 
الكبير الذي يعرف انه اشد بأسا من الطفل واته أبصر 
بمخاطر الحياة » لا يزال يشعر في قرارة نفسه انه من العحز 
وقلة الخيلة ها كان في طفولته » وانه في.صلته بالعالم الخارجي 
للا dly‏ طفلاً . 

أما ثالث الأركان الرئيسية في برتامج الدين » وهي التعالم 
اة فسن teal‏ رر © ى اة ro‏ 
قال الفيلسوف كنط في عبارة 'مشهورة ان أقوى دلبل على 
عظمة الله هي الساء ذات النجم الي bobs‏ والقانون الخلقي 
الذي تنطوي عليه خمائرتا 6 May‏ ششيء :غريب : ومم هذا 
فإن عبارة fide yo Lis‏ هلي . كبدى . فإن الطفل الذي 


ay. 


عاش جو الثواب والعقاب عندما يكبر » يحمل هذه الاوضاع 
والشؤون جميعبا في WS‏ دينه من دون أن يصسيه تغبير . 
وعلى هر الزمن اخذت الروح العلمية تعالج الدين كأنه مسألة 
انسانية وتخضعه للتمحيص والنقد . فلم يستطع الدين ان يقاوم 
هذا الاختبار من عدة وجوه . اولما ان المعحزات اثارت 
شعوراً بالدهش وعدم التصديق لانها تنقض كل ما تعرفنا بيه 
اللاحظات الرشيدة الرزينة . الوجه الثاني : ان وصف gd]‏ 
للق الككون دل على قصور. في المعرفة يحمل طابع العصور 
الخواليى . أما الناحية الثالثة : وهي شريعة العقاب والثواب 
التي يقول الدين انها تسيطر على العالم فيبدو انه لا صحة لهاء 
فالزلازل والسسول والامطار ليست اعملاً عادلة اذا ما اعتبر 
انها صادرة عن شالق الكون . کا واننا نرى ان الحتالين 
والعتاة وأخساء الممادىء é‏ من يبتزون طببات الارض لانفسهم 
دون الاتقاء الصالحين . 


وقد كان التحلبل النفسي اخر من تصدى للنقد للنظرة 
الدينية الى الكون اذ رد عجز الدين الى عجز الطفولة وقلة 
حيلتبا »2 كا رد هضمونه الى بقاء رغبات الطفولة وحاجاتها 
حتى سن النضج . وهذا لا يتضمن على التحديد دحض 
الدبن » لكنه جهذيب ضروري لعلوماتنا عنه . على اننا لا 
تتناقض مع الدين الا حين يدعي انه ذو اصل إفمي . 
والحق اله لا يكون ادعاء باطلاً اذا قبل الئاس تفسيرنا 
الالوصة . 


ar. 


فالدين محاولة للتحك في العام المادي fle‏ الرغبات الذي 
خلقناه في انفسنا نتيجة لضرورات ببواوجية ونفسية > غير 
انه Go pli‏ هذه المحاولة » فتعاليمه مدموغة بطايم الازمنة 
التي ols‏ فيها : وهي عبود الطفولة البشرية وحهلبا . كا 
ان ها يعد به من 7عزية ومؤاساة غير خليق بالثقة © اذ 
تعامنا الخبرة ان العالم ليس عالم حضانة للاطفال . اما الاوامر 
الاخلاقية التي يحاول الدين ان ينفث فيبا من روحه ففي 
حاجة الى دعامة اخرى بدلاً منّه > لان المجتمع الانساني لا 
يستطيع ان يستغني عنها » ومن الخطر ان تربط إطاعتيبا 
بالعقيدة الدينية . 


ان بعض الحجج التي يدلي بها انصار الدين ليس من العسير 
تفنيدها ولو ان بعضها يفلح في الافلات من الدحض والتقيد . 

ان اول اعتراض يقرع الاذن هو ان من التوقع ات 
يتخذ العم الدين موضوعا من موضوعات مئه . GN‏ شيء 
سام جليل يعلو على ما لدى الانسان من قدرة على الفبم 
والادراك > شيء لا ينبغي له ان تتناوله مغالطات التقد . 
وبعبارة اخرى فالعم ليس' اهلا للحم على الدين . وليس من 
شك في أن العلى شيء نافع وذو قيمة كبرى ما ظل منحصراً 
في نطاقه الخاص به » ولكن الدين لا يندرج في هذا النطاق 
فليس للعم شأن به أما نحن فأن لم نلق الى هذا النبذ 
الغليظ Sh‏ » وتساءلنا yell ge‏ التي يقم عليها الدين دعواه 
كي يمحتل مكانة ممتازة من شئون الناس © كان الجواب الذي 
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نتلقاه — أن كان لنا الشرف ان نتلقى حواباً على الاطلاى 
أن الدين لا يمكن ان يقاس بعايير انسانية © لانه ذو deol‏ 
المي » كاشفتنا يه « روح عليا » ليس في وسع العقل البشري 
ان بد ركبا . والحق انها حجة ليس هناك اسبل من تفئيدها 
فبي مغالطة واضحة تسمى في عرف الناطقه « بالمصادرة على 
المطلوب » ذلك ان موضع التساؤل يتلخص فيا اذا كانت 
هناك روح UAT‏ ومكاشفة » فبل من الرأي ان يحاب عن 
هذا بانه تساؤل لا محل له لان الالوهية لا يمككن ان تكون 
موضع تساؤل 9 . وفى هذا ما يذكرنا با يحدث احيانا 
اثناء اجراءات التحليل حين ينكر احد المرضى الاذكياء 
تأويلا من التأوبلات التي ندلي بها اليه © ويبني انكاره على 
اسس سخيفة بوجه خاص © وهذا المنطق الابتر يشهد بوجود 
دافم قوي بوجه خاص يحمله على الانكار . وهو داقع لا 
يمكن ان يكون الا من نوع وجداني » يقوم على اثقال على 


معان . 


وقد يكون الجواب من طراز آخر يعترف فبه صراحة 
مثل هذا الداقم : والدين لا ينبغي له ان يخضع للنقد OY‏ 
stl‏ شيء تمخضت عنه نفس الانسان واكثره قيمة ونبلاً ©» 
ولانه يفصح عن Gel‏ المشاعر »> وهو بعد الشيء الوحيد 
الذي fat, Lull fat‏ الحياة جديرة بالانسانية . ومذا 
جواب لنا في حاجة الى الرد عليه بان نناقش تقديره للدين' 
بل الاجدر ان نوجه اهتامنا الى ناحبة اخرى من الموضوع : 
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فلنذ كر ان الروح العلمية لا تحاول على الاطلاق ان تبغي على 
حدود الدين » بل gal ol‏ هو الذي بتحاوز حدوده ويقتحم 
نطاق تفكير العلم . ومهما يكن للدين من. شأن' ووزن فليس 
له الحق في ان يقيد الفكر ويرسم له حدوداً البتة » ومن ثم قليس 
له الحق في ان يستثني نفسه من ان تطبق عليه موازين الفكر . 

ان التفكير العمي لا يختلف في جوهره عن التنكير 
العادي الذي نستخدمه جميعً في شئوننا اليومية وحياتتنا 
الجارية سواء كنا مؤمنين 2 بالدين ام غير مؤمنين . وهو لا 
jue‏ عن التفكير gol‏ الا من بضعة وجوه : فهو يتم 
بدراسة موضوعات ليست ذات فائدة مادية هباشرة ©» Wty‏ 
في استبعاد العوامل الشخصية والمؤثرات الوجدانية لم انه 
يفحص المدركات الحسة التي يبني عليها نتائجه Liss Land‏ 
ليستوثئق من صدقها واستقامتبا هذا الى انه بزود تفسه 
بمدركات جديدة لا يمكن الظفر بها بالوسائل العادية ويعزل 
العوامل التي تؤثر في هذه الخبرات الجديدة بتحارب مختلفة 
يغيرها عن قصد . وهدفه من هذا كله ان يظفر بمطايقة 
الواقع اي بمطايقة ما يوجد في العام الخارجي مستقلاً عن 
ذواتنا انفسنا > وهو كا عامتنا الخبرة ما يحسن في GHZ‏ 
رغباتنا أو احباطها . هذه المطابقة للعالم الخارجي هي ما 
تسمى « بالحقيقة » وهي ما دف البه كل جمد علمي حتى 
ان كان Sus‏ من الفائدة العملية . فان ادعى yall‏ إن في 
وسعه ان Pe‏ مكانة العلل > aly‏ يجب ان يكون Lite‏ 
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وصدقاً لانه ينطوي على الخير وبرفع من قدر الانسان قبذه 
الدعوى هي >4 فى الى »> تحاوز من الدبن مجحب معارضته 
من اجل الصالح العام . ذلك ان الانسان تعم ان ينظم 
شؤونه المومية وفق قواعد زودته .يا الخبرة مع مراعاة 
الواقم . فمن الشطط ان يطلب اليه الدبن ان gtk‏ على 
اخلص شئونه بالذات سلطة تدعي انها تمتاز عن غيرها من 
السلطات بالتحرر من كل قواعد التفكير المعقول . اما فا 
بتصل بتلك الحاية التي يعد بها الدين من آمن به > فيشنى 
على ان اتصور ان احداً منا يحرؤ على ولوج سيارة بزهو 
سائقها بأنه لا يكترث بعلامات المرور > بل يقودها 
وفق نزوات يوحي اليه بها شيال مشتط . 


Glad! of GH‏ الذي فرضه الدين على التفكير » سفاظا 
على نفسه © لا يخلو على التحقيق من خطر يتبدد كل من 
الفرد والمجتمع . وقد علتنا خبرتنا بالتحليل ان ضروب 
التحريم الديني »2 التي تكون مقصورة في الاصل على محظورات 
pels, wt ol dl ew 6 dele‏ © ومن ثم تصبح مصدرأ 
لالوان من الكف الصارمة في حماة الناس . وهذا ما نلحظه 
لدى النساء اللاي حرم عليبن أن يشغلن انفسبن » حتى في 
الخيال » بالجانب الجنسي من طبيعتين : كا ان سير البارزين 
من الناس في العصور الماضية تكاد ترينا جميعنا ما ينجم عن 
تعطيل gall‏ للفكر من عواقب وخيمة في حياتهم . ومن 
اخرى قالعقل هو احدى القوى التي برجى منها أن توحد 
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بين الناس - تلك الخلائق التى لا يمكن المواءمة بين بعضها 
وبعض الا بشتى الانفس والتي يتعذر ضبطما وحكما من اجل 
ذلك . تصوروا ما يمكن عليه المجتمع الانساني لو ان كل 
gh 6 ay Che Cpl Ve a Ly ae,‏ 
اتخذ لنفسه وحدات خاصة للاوزان والاطوال ! فحيبذا لو 
تسى da‏ لأروح ill‏ — ان يصبح حاكا بامره على 
النفس الانسانة بعد حين ! هذا هو خير امل نتطلم البه 
في المستقبل ذلك ان طبيعة العقل ذاتها تككفل له النجاح في 
ان pas‏ عواطف الانسان وكل ما يتحتم في الموضع الذي Gb‏ 
به '. وسيرى الناس حين يمتثلون لسلطان العقل انه اقوى 
رياط Joy‏ بعضهم ببعض وانه بهد الطريق لدروب اخرى من 
التوفيق بينبم . وان كل ما يعوق هذا التطور. ويعرقله ‏ 
كالحصار الذي يضربه gull‏ على الفكر — خطر على مستقبل 
الانسانية . 

وقد I W os‏ تتساءل الآن عما محدو بالدين الا 
ينبي هذه المعركة الخاسرة فيعترف في صراحة « صحيح افي 
لا استطيم ان اهبم ها يسميه الئاس في العادة (الحقيقة . 
فالسسيل الى ذلك هو العم . يبد ان ما استطيع أن feel‏ 
ااه لا کن ان يقاس بشيء مما يقدر العم ان يزودم به 
وذلك من حيث ما ينطوي ade‏ من جال وعزاء ورفعة 
بشأن الانسان. . ومن ثم اقول لي انه Ge‏ لكنه بمعنى 
Gel st‏ وارقع » . اما الجواب عن هذا فليس بعسار : 
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ان الدين لا يستطيع ان يدلي بهذا الاعتراف » ولو قعل 
لنقد كل نفوذ له على جمهرة الناس . قالرجل العادي لا يعرف 
الا حقيقة واحدة ‏ هي الحقبقة بالممنى الألوف لمذه 
أو باسمى الحقائق » فالحقيقة في نظره » كلموت * لا يمكن 
ان تككون على درجات > كا انه يعجز عن أن يشب Uy‏ 
اللازمة التي تفصل ما هو Le pe‏ هو حى . Sd,‏ 


e ذلك‎ 3 anne على أنه‎ a Yo تفقو‎ 


فالمعركة اذن قائة لم تنته بعد . أما انصار النظرة الدينية 
الى الكون ILL spiel‏ القدية التي تقول ار اطجوم 
خير وسيلة للدفاع » ويتساءلون : « وما هذا العم الذي 
yas‏ من شأن الدين ! fi‏ يكن الدين wld Tre, Loe‏ 
الملايين من الناس الافا عدة من السنين ؟ وما الذي جاء به 
العم من جانبه حتى اليوم ؟ وماذا برجى منه ان يفعلكه 7 
الا يعترف العم نفسه انه غير قادر على ان يكون عزاء 
للناس وسلوى > غير قادر على ان يسمو بالانسان وبزيده 
تشريفاً ? . فان لم نلق الى هذه الفوائد بال وهذا امر 
ليس بيسير ‏ فلنا ان تتساءل على الأقل عن مذاهب العام 
وتعاليمه . ايستطيع ان OS GE ge bat‏ ومصيره ©» 
او ات يرمم لنا صورة ملتئمة للككون او ان برينا في اي 
اطار تندرج ظواهر الحماة التى لا نجد لها تعلية » أو أن 
يقول لنا كيف تستطيم القوى الرورحية ان تؤثر في المادة 
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الخامدة ؟ ولو استطاع لم ننكر عليه احترامنا اياه . لكنه 
لم يفعل شيئًاً من هذا > ولم يحل لنا مشكة واحدة من هذا 
النوع . فهو بزودتا يتتف مما يزعم أنه المعرفة ولا ستطبع 
ان رائم بين بعضها وبعض وهو et‏ من جم الوقائم ما 
يلاحظ فا من تجانس واطراد » ثم يفخم هذه اللاحظات 
فيسمبها قوانين ويعرض لنا بتأويلات رعناء وما اقل حظ 
نتائجه من البقين ! فكل ما يمحيء به لا يعدو ان يكون 
حقا موقوتاً > وما يطريه اليوم ويقول انه من del‏ درجات 
الحكة الحقيقة ان نضحي بير الأسمى ! ©» . 


لا اعتقد ان مثل هذه المة الانتقادية من شأنها ان 
تزلزل ايمانكم ‏ انتم انصار النظرة العامية الى الكون .- او 
ان تهزها هزاً عنيفا ‏ وأود ان أذكريم في هذا السباق 
بفكاهة كانت شائعة يوها في النمسا الامبراطورية . فقد 
حدث أن كان الامبراطور يستقبل وفداً من حزب سياسي لا 
يحبه الامبراطور © فاذا به jet‏ قيهم صائحاً : « لم تعد 
هذه معارضة عادية بل هي معارضة متحالفة ! » . وان 
ح. ٠.١‏ اللوم التي توجه الى العلم لانه لم يحل الغاز الكون 
لدد .. بهذه العبارة » فبو لوم يقلو به الحقد وعدم الانصاف . 
ات العم لا بزال طفلا يحبو > ووجه حديث من اوجهالنشاط 
الانساني » فم يكن لديه من الوقت ما يتبح له القيام dts‏ 
هذا العمل الجسم . ولنذكر على سبيل المثال لا الحصر انه ل 
يحض على GES‏ كبر » لقوانين حركة الكواكب الا حوالي 
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ثلائائة عام » وان « نيوتن ٠‏ الذي حلل الضوء الى الوان 
الطيف وصاغ نظرية الجاذبية » توفي في عام ١1۷۲۷‏ م © 
اي منذ اكثر بقليل من مائتي عام »> كا ان « لافوازيه » 
كشف غاز الاكسحين قبل الثورة الفرنسية بزمن وجيز . ان 
ale‏ الانسارن قصيرة جداً اذا هي قيست بديمومة 
التطور الانساني »> وقد اكون رجلا فانياً اليوم > ولكني 
كنت على قيد الحياة يوم نشر « شارلز داروت » كتايه عن 
اصل الأنواع عام ٠۸0۹١‏ م . في هذا العام نفسه ولدت 
د سير كورى » مكتشفة الراديوم . ولو انم عدتم باذهاتم 
الى اوائل العلوم الطبيعية المضوطة عند الاغريق © حتى بلغتم 
و ارشمیدس » او « ارسطاركوس » الساموسي “ راقد 
« كوبرلكس t‏ ( حوال عام Yor‏ فى . م ) أو حتى 
شارفتم الود الاولى لمل الفلك عند البابلييك لما 
استغرقتم بهذا الا فترة وجيزة جداً من الزمن الذي يقتضيه 
التاريخ الطبيعي لتطور الانسان حتى يصل الى حالته الحاضرة 
فلا شك ان تطور الانسان من يوم ان كان على هىئة القرد 
فد استغرق اكثر من مائة الف عام . ولا يقرب عن البال 
ان القرن الاخير قد تمخض عن قدر كير من الكشوف 
الجديدة » وعن تقدم علمي توالت شطواته سراعاً ©» وهذا 
Lee‏ فى حل من ان ننظر الى مستقبل العلم نظرة ملوها 
الثقة . 


dass‏ فما الغرض من كل هذه oll‏ المشوبة لو كس 
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العام والحط من قدره ? اليست من البديهي اتنا لا نستطيع 
ان نستغني عن العم وان نستبدل به غيره بالرغم مما هو ade‏ 
من نقص في الوقت الحاضر ؛ وبالرغم هن الصعوبات اللاصقة 
به ؟ ان العم قايبل لائقان والتبذيب الى حد لا يمكن 
تحديده © أما النظرة الديئنية الى الكون فغير قابلة لذلك . 
فبذه النظرة مكتملة من حيث أصولها واساسياتها » ولو كانت 
خطأ فستبقى ابدأً على ما هي عليه . ان اية محاولة الغض 
من شأن العلم لا تستطيع اف تذكر ان العم Lite fae‏ 
على اف براعي اعتادنا على العالى الخارجي الواقمي وارتباطنا 
به > على حين ان الدين وهم يستمد قوتنه من مجاراة 
رغباتنا الغريزية 


يتعين علي الان ان احدثيم عن نظرات اخرى الى 
الكون ... تعارض النظرة العامية . 

ويجدر بي هنا ان اذكر لي اول اسماء المذاهب الفلسفية 
الختلفة الي اجترأت ol‏ ترسم صورة للعالم 6 بتمثله مفكرون 
ينأون عن الواقم في العادة تأي بعبداً . 


اما النظرة الى الكون التي سأشير اليما اول فبي الفوضوية 
السياسية ونظريتها » ان صح التعبير > وربما انبعثت ونشأت 
منہا . Gy‏ هذا المذهب الفوضوي ان ليس هناك شيء أسمه 
الحقيقة ؛ وليست هناك معرقة يقينية بالعالم الخارجي . فا 
تحسب انه حقيقة ite‏ ليس le) Cats Vo‏ الخاصة 
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وحاجاتنا الخاصة ؟ا تفصح عن نفسها في ظروف خارجية 
متغيرة ©> فيا هي اذن آلا وهم وخداع . وعلى الم فنحن 
لا ud‏ الا ما نحن في حاجة الى ان نجده > ولا نرى الا 
ما نريد ان نراه » ولبس في هتمدورنا غير هذا . ومتى 
اختفى معيار الحقبقة » وهو مطابقتها العالى الخارجي © فلا 
Lee‏ على الاطلاق أي رأي تأخذ به . اذ كل الآراء صواب 
وكلہا The‏ على حد سواء . وليس لاحد الحق في ارت 
يتبم آخر بالخطأ . 


وحسي ارى اشير الى ان النظرية الفوضوية لا قبدو 
alae, Lea!‏ | التي تمس الحباة العملية . ولنذكر إن الناس 
تسترشد في سلوكها وتصرفاتها مما لديها من آراء ومعلومات 
وان الروح العفية التي تتتكر في بناء الذرة او اصل الانسان 
هي يعينها الروح العامة حقا > وان ليست هنا معرفة تتميز 
بمطابقتها الواقع »> اذن لجاز لنا ان تبني الجسور من الورق 
المقوى ؟ا نبنيها من الحجارة او ان نحقن مريضاً بعشر غرام 
من المورفين بدل ان نحقنه يحزء من ماثة من الجرام ولكننا 
في حل من ان نستخدم الغاز المسيل للدموع بدل الاثير في 
التخدير . ولا شك في ار اصحاب المذهب الفوضوي 
انفسهم يرفضون امثال هذه التطبيقات العامية لنظريتهم رفضاً 
انا . 


اما النظرية الاخرى فهي نظرية كارل ماركس التي ترتكز 
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على صراع الطبقات . وعن اللي ان قوة المذهب الماركسي 
لا تقوم على نظرته الى التاريخ او على التنبؤات المستقبلة التي 
يشا على هذه النظرة »> بل على ادراكه الواضح لفعمل 
الظروف الاقتصادية وتأثيرها الحاسم في الانتاج الفكري والفي 
والخلقي للانسان . وهكذا أميط اللثام عن طائفة بأسرها 
من الصلات والتتابعات العاسة التي كادت تكون مجبولة الى 
هذا العبد غير انه لا يمكن التسلم بأن الدوافع الاقتصادية 
هي الدوافع الوحيدة التي تحتم سلوك الناس في المجتمع . هما 
لا مراء فيه ان محختلف الافراد والشعوب والسلالات لايكون 
سلوكبا واحداً في نفس الظروف الاقتصادية © وهذه حقيقة 
تبرهن بذاتها على ان العامل الاقتصادي لا يمككن ان يكون 
العامل الحاسم الوحيد . بل من الحال ان نفهم كيف يغض 
النظر عن العوامل النفسية حين يدق الامر على سلوك كائنات 
بشرية حية © لان هذه العواهمل لا تساهم في اقامة الظروف 
الاقتصادية فحسب بل تحدد كذلك اقفعمال الناس فالانسان 
لا ستطيع ان يعمل حتى وهو يمثل لممذه الظروف الا 
بداقم من نرزعاتنه الفريزية : كغريزة المحافظة على 
النفس ©» وحب العدوان »> والحاجة الى الحب »> هذا الى ما 
لديه من داقع الى التاس اللذة وتفادي الام 

واخيراً يحب الا ننسى ان tye‏ الانسانية تغثاها ‏ وهي 
خاضعة الضرورات الاقتصادية ‏ عملمة تطور GU‏ يسميها 
البعض بالحضارة . وهي HG Ue‏ من دون شك مجميع 
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العوامل الاخرى » لكنبها مستقلة على التحقيق عنها هن tam‏ 
نشأتها . فبي شبيبة بعملية عضوية وتقدر بذاتها على التأثير 
في العوامل الاخرى . فبي تيعد الغرائز عن اهدافها الاصلية» 
وحمل الناس على ان بثوروا على ما كانوا يسحونه ويحتملوته 
من قبل ©» ويبدو فوق هذا ان التوطد المطرد لاروح العمبة 
احدى نتائحبا الاساسة . فمن اراد ان يجعل من المذهب 
Cate Ue QS lll‏ من العلوم الاجتاعبة > Gus‏ عليه ان 
يجاو الدور الذي يقوم به كل واحد من هذه العوامل الختلفة 
تفصيلاً : اي يتعين عليه ان يدرس الاستعداد الجيلى العام 
للانسان وتفاوته تبعا لسلالة » وتحوره بفضل الثقافة ©» 
وكيف بتأثر بالظروف الاجتاعية المتغيرة وأوجه النشاط المي 
وطرق كسب الرزق > وكيف تتضافر هذه العوامل الختلفة 
بعضبا مع بعض او يتنافر بعضها من بعض . ذلك ان عم 
الاجتاع وهو العم الذي يدرس سلوك الانسان في المجتمع لا 
مكن ان يكون شيئا آخر غير عم النفس التطبيقي . والحق 
انه لا يرجد في الواقم غير علمين : عم النفس البحت او 
التطسيقي والعلم الطبيعي . 

وحمنا بدأ الناس يفطنون © آخر الأمر » الى الخطورة 
البعيدة المدى للظروف الاقتصادية > ار في نقوسمم Jt il‏ 
laa‏ عن طريق الثورة يدل ان يدعوا ذلك للتطور الطبيعي . 
ان الماركسية النظرية كا هي مطبقة في البلشفية الروسية » 
وقد اصبح لما من القوة والشمول والتفرد ما جعلبا يمثابة 
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> نظرة الى الكون » لكنها ليست فى الوقت ace‏ لبوساً 
غريباً يشابه بينها وبين ما تحاربه . فمع انها تدين بأصلها 
وبتحقيقها الى العم » ومع انها بنيت على العم ووفق سنته » 
الا انها ضقت الخناق على الفكر بصورة عششدة متصلبة تذكرنا 
ما كان يفعله الدين من قبل . 
والأنظمة المالىة فى غير هوادة او لين » الا انها نفسها خلقت 
Lila gl‏ لا تقل عن hoy [eal‏ واستعصاء على الارهان . 
فبي تأمل ان تغير الطبيعة الانسانية » في شلال بضعة اجيال 
بحيث يتسنى للناس Lee ol‏ معا قي نظام جديد للمجتمع 
كاد مخلو من الاحتكاك » وان بقوموا باعماطهم {cb‏ دون 
اكراه . ولكي تكبح الغرائز ‏ وهذا أمر لا غنى عنه في كل 
Gi — pie ate‏ تبدل موضوعاتها اذ توجه النزعات 
العدوانية الى الخارج تلك النزعات التي تتبدده كل GLI ate‏ 
تساندها 3 ذلك عداوة الفقراء وعداوة الضعفاء لمن cs‏ 
النةوذ والسلطان . غير ان تحوير الطبيعة البشرية على هذا 
اسمحوا لي في النباية gl‏ الخص لم ما لزم ان اقوله 
عن dell‏ بين التحليل النفسي ومسألة النظرة الى الكون : 
الرأي عندي أن التحليل النفسي لا يستطيع ان aad GLE‏ 
نظرة الى الكون خاصة به . فهو لمس في حاجة الى ذلك 
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لانه فرع من فروع العلم > وبذا يستطيم ان يشترك في 
Lidell ose sll Ud‏ © على ان هذه النظرة غير جديرة 
بذلك الاسم الصائت الرنان »© لاا لا تنتظم كل شيء في 
سلكها > فبي غير مكتمة ولا تدعي انها عامة شاملة او 
انها تؤلف نظاماً عصفيديرة ععنى الكامة . وذلك ان التفكير 
العامي لا بزال في طفولته © ولا يزال عاجزاً عن حل عدد 
ضخم من المشكلات الكيرى . ان النظرة العاسة الى الكون 
لا تقنع بتوكيدها شبادة العام الخارجي الواقعي > بل ان ها 
فوق ذلك خصائص سلبية في جوهرها فبي تستمسك بالحقيقة 
وترفض الاوهام ©» فاذا كان بين معاصرينا من لا يرضى بهذا 
الوضع واراد شيئًا اكثر منه يتخذه ذريعة موقوتة الى راحة 
باله » فلبحث عنه حيث يتسئى له ان يجده . اما نحن فلا 
نارمه على ذلك ©» لكننا لا نستطيع ان نقدم له العون او 
ان نغمر طريقة تفكيرنا من احله . 


هذا مااتى به قرويد > ونحن نرى ارب رائد التحلل 
النفسي لم يأت بنظرة شاملة للكون > ولكنه بانتقائه النظريات 
الاخرى > يشرح لنا وجبة نظر التحليل النفسي »> العم الذي 
ذاع صيته بعد ان اكتشف be‏ عظيم ]ا من جوانب 
الشخصية الا وهو اللاوعي . وهو جانب رقضه سارتر او 
قبل به بتحفظ شديد 6 وهذا ها Gab oF Lae‏ نظرة 
التحليل النفسي للكون > بنظرية الانفعال الفينومينولوجي . 
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